أجابه أنطؤني:'إن ملابس الأطباء التي أحضرتها لي واسعة 

85 وید ولکن لا باس يها 

وتامل الإيطالي ماجد في ملابس الأطباء وقال باسما: إنك 
تبدو کطبیب حقيقي . . وحتی طريقتك في نشر الجيس من 
حول ساقي لتدل على نبوغك. 

ماجد : هيا نغادر تحجرتك» فلا شك أن الطبیبین اللذین 
لت على ملابسهما والقیتهما برژوس مشجوجة في (حدی 
دورات الیاه قد ملآ الدنیا ضجیجا وصراخا با فعلته بهما. 

وعلت أصوات طلقات الرصاص في الخارج» لقد تضاعف 
الضجیج سريعاً. . واعتقد أنني لو تاخرت في الظهور قلیلا فرما 
ينسفون الستشفی با کمله بالصواریخ لیتخلصوا مني! 

وفتح ماجد باب الحجرة وفي الحال قفز جندي الحراسة شاهرا 
سلاحه في وجهه مزمجرا: إلى أين أنت ذاهب ايها ال(يطالي 
۳ 

وخرس الحارس عندما تبین وجه ماجد الذي قال له: إنني 
لست إيطاليا يا عزيزي . . وعليك تقديم واجب الاعتذار حالا! 


م 


ولكن أصابع الحارس تحركت فوق زناد مدفعه الرشاش.. 
وكانت حركة ماجد أسبق» فهوى بقبضته فوق وجه الحارس 
الذي ترنح بعنف فجذبه ماجد للداخل» وبضربة آخری على 
راسه تهاوی احارس على الارض دون حراك . واستولی ماجد 
على سلاحه فاخفاه تحت معطفه الذي يرتديه» وحرك مغادرا 
الحجرة وأنطوني خلفه وقد تكسا وجهیهما لكي لا یکتشف 
أحد حقيقتهما. . 

وتوقفا أمام باب المصعد» وانفتح الباب في اللحظة التالية 
كاشفا عن عشرة ضباط مسلحين وأحدهم يقول في انفعال: 
لقد اختفى المصري من حجرته ولعله صعد إلى حجرة الإيطالي 
م 

وبهت الضابط عندما وجد ماجد آمامه وجها لوجه.. 
وامعدت يده الى سلاحه. . ولكن حركة ماجد كانت أسبق 
ككل مرة فضغط على زر إغلاق المصعد. . فانغلق بابه في 
اللحظة التي ارتشقت عشرات الرصاصات فيه وهو يصعد 
بركابه لاعلی . . 

وصاح ماجد في أنطوني: ليس أمامنا غير الهبوط على السلم. 


At 


واندفع الاثنان يهبطان السلالم مسرعين وأنطوني يعاني من 
بعض الآلام في ساقه التي لم تلتكم بعد .. 

واطلق ماجد بضع رصاصات فرقت الجنود الذين كانوا 
یهمون باعتراضهم وأسقطتهم على الارض مصابین. . وتعالت 
دامن اليش وال ات وا وطباه وم هرود افي :کل 
اتساه. . واخیرا وصل ماجد وانطوني إلى الطابق الارضي 
للمستشفی. . واسرعا یتواریان خلف احد الا رکان . 

وسمعااحد الضباط یقول لزمیله: لقد هرب الصري 
والايطالي من حجرتیهما . . وهما برتدیان زي الأطباء . 

وجاءه صوت من الخلف یقول له: ولکن ذلك الزي معسع 
قلیلا. . ومن ثم یلزم لنا تخییره . 

التفت الضابطان للوراء مندهشین. . وفي الحال عملت ذراعا 
ماجد بهلريقة رائعة» فاحاطت يراسي الضابطین ودفعتهما معا 
بقوة» فاصطدم رأساهما بعنف شدید في صوت مثل تحطم 
جوزة الهند؛ وتهاوی الضابطان فاقدی الوعي فسحبهما ماجد 
إلى رکنه وهو یقول : إن رژوس هؤلاء الضباط هشة حقا. وهو 
آمر نشکر عليه الظروف وجیش الدفاع! 


۸۰ 


وأشار إلى أنطوني قائلا: لتسرع بعخییر ملابسنا ملاس 
هذين الضابطين. . فهم يبحشون عنا في ملابس الأطباء. . 
ولحسن الحظ إن خيالهم لن ينشط في أي اتجاه آخر! 

وقبل دقيقة كانا قد بدلا ملابسهما.. وأرخيا.قبعتي 
الضابطين لعخفيا نصفي وجهيهماء واندفعا نحو الطائرة 
الهليكوبتر دون أن یعترضهما أحد من الضباط والجتود الذين 
تدافعوا في كل مكان بدون انتظام. وهمس ماجد لأنطوني: 
لقد آقنمت هذا الجترال الأاحمق شامير بإحضار طا 
الهليكوبتر لنغادر بها إسرائيل فاتی بها ليخدعني ويوهمني أنه 
استجاب لطلبي» وهو بخطط لقستلي حالا بحصل على 
الابحاث» ولو أنه كان ذا خیال خصب حقاء لوضع احتمالا ولو 
واحداً في اللیون أنني ساستخدم تلك الطاثرة في مغادرة هذا 
الجحيم بالفعل! 

وكان هناك ثلاثة من الجنود واقفين لحراسة الهلیکوبتس 
فاقترب منهم ماجد قائلا لهم: 

-إن الجدرال أهارون يطلبكم فورا في حجرة مكتنبه 
بالمستشفى ! 


فانعفض الجتود وأدوا التحية لاجد واندفعوا مهرولین بعیدا.. 
ثم توقغوا بعد الحظة ذاهلین وقد تذ کروا أن الجترال ليس له أي 
حجرة مكتب داخل مستشفى السجن! 

واستدار الجنود الشلاثة وهم یزارون. . ولكنهم فعلوا ذلك 
معاخرین. . ففي نفس اللحظة شاهدوا مراوح الهليكوبتر وهي 
تدور بقوة والطائرة تستعد للإقلاع.. 

وصرخ الجنود في صوت واحد : إن السجينين يهربان في 
طائرة الجنرال! ولكنهم فعلوا ذلك متاخرین.. ففي نفس 
اللحظة ارتفعت الطائرة عاليا وحلقت فوق السجن... 

ودوت طلقا الرصاص من أسفل بالآلاف نحوها. . ولكن 
الهليكوبعر كانت قد ارتفعت عاليا بحيث لا تطولها أي 
رصاصات . ووجه ماجد الهليكوبتر جنوبا وهو يقول لأنطوني: 

-إننا لا نبعد عن حدود سيناء كشيزاً وستقطع الهليكوبتر 
هذه المسافة في حوالى ربغ ساعة. . وأرجو آن نکون سعداء 
الحظ فنعمكن من قطعها في سلام قبل أن تععرضنا الطائرات 
المقاتلة الإسرائيلية التي یلزم لها عشر دقائق فقط لتحلق في اجو 
لطاردتنا وقطع طريق الهروب علينا . 


AY 

















أغمض أنطوني عينيه في قوة ثم فتحهماء وحدق في ماجد 
والهليكوبتر وتمتم ذاهلاً: 

-إنني لا أكاد أصدق ما آراه. فقد ظننت أن نهايتي ستكون 
على ايدي «الوساد »؛ وأنني لن أغادر سجنهم إلا إلى القبر. 

ابتسم ماجد وهو يجيب قائلا: |نني لست من آنصار 
العشائمین يا عزيزي . فقد كان هناك احتمال واحد في اللیون 
بنجاح هذه العملية من أجل إعادتك سالا إلى مصر. . وها انث 
تری أن هذا الاحتمال قد تحقق! 

حملق أنطوني في ماجد بدهشة أكبر» وابتلع لعابه بصعوبة 
قائلا: ولكني لست افهم كيف وصلت إلى «تل أبيب» وكيف 
قبضوا عليك وأرسلوك إلى السجن والمستشفى؟ 

أجابه ماجد وهو يبتسم ابتسامة عريضة : لقد تقمصت دور 
أحد ضباط «الوساد» وعدت إلى «تل آبیب » متنكرا في 
شخصيته» وتعمدت أن أخطئ أمام الجرال شامير بطريقة 
فاضحة لكي أجعله يشك في أمري ويعرف أنتي مزیف؛ ولو 
كان هو بارع الذكاء حقا لأدرك أن شخصا مشلي لا يمكنه أن 
يخطئ بمثل تلك الطريقة! 


۸4 


تضاعفت علامات الذهول على وجه الإيطالي وقال: ولكن 
لماذا تعمدت أن تخطئ أمامه؟ 1 

ماجد : كان لذلك هدف واحد» أن أدفعه لمطاردتي والقبض 
علي ثم إرسالي إلى السجن للسحقیق معي .. فاكون قريبا 
منك وأتمكن من الوصول إليك وإنقاذك بطريقتي الخاصة. 

اتسعت عينا أنطوني ذهولا وقال : ولکن.. كان يمكن 
للجنرال شامير أن يقوم بقتلك بعد القبض عليك, 

هر ماجد رأسه نافيا وقال: لا. إنه ما كان يستطيع أن يفعل 
ذلك لانني آخفیت الایحاث التي سرقتها من خزانته» وهو ما 
كان يستطيع المغامرة بقتلي قبل حصوله على هذه الأبحاث» 
وعندما فشل في استجوابي كان لا بد له أن يرسلني إلى سجن 
«الوساد» خشية من هربي .. 

وهناك تمكنت من الوصول إليك في الستشفی بعد أن 
ساعدني بعض المسجونين الأوغاد في تحقیق غرضي دون أن 
يدروا! 

وأطلق ماجد ضحكة عالية ساخرة وهو يضيف : لقد اضاع 
الجنرال شامير وقتا ثمينا في البحث عبشا عن أوراق الابحاث 


۹. 


واستجوابي لمعرفة مكانهاء دون أن يدري هذا الأحمق أنني 
ألقيتها في النيران التي أشعلتها بحجرة الكمبيوتر في مبنى 
الموساد فاتت عليها جميعا ولم تترك منها غير الرماد! 

حملق آنطوني في ماجد بذهول عميق وهتف في صوت 
مبحوح: -يا (لهي.. إنني لا أكاد اصدق آتك فعلت كل هذه 
الأشياء وتمكنت من خداع الجميع بتلك الطريقة الجهدمية؛ وإننا 
نوشك على الوصول الى حدود مصر حقا! 

أجابه ماجد في صوت عميق: ليس بعد يا عزيزي. 

واشار إلى بضع تقاط راحت تقشرب سريغاً من الخلف 
وأضاف: ها قد لحقت بنا المقاتلات الإسرائيلية في الموعد 
الضبوط.. وأمامنا خمس دقائق فقط لنصل إلى ا دود 
المصرية» وسنکون محظوظین حقا إن تمكننا من البقاء احیاء 
خلالها. 

وكان ماجد على حق.. ففي اللحظة التالية انقضت على 
الهلیکوبتر ثلاث طائرات « سوخوی» وهي تطلق صواریخها 
التي اندفعت تجاه الهلیکوبتر في سرعة رهيبة . . 

وأغمض آنطوني عینیه وقد أدرك أنها النهاية! 


۹۱ 


انطلقت الصواريخ الثلاثة تقودها رؤوسها المتفجرة الموجهة 
إليكترونيا نحو هدف وحيد . . الطائرة الهاربة . 

ولكن ماجد لم يطرف له جفن .. كان يدرك أنه يقود أفضل 
طائرة هليكوبتر حربية يملكها جيش إسرائيل باكمله. . بل وربما 
أفضل طائرة هليكوبتر حربية في العالم كله. . 

وضغط ماجد زرا للعشويش الإلكعروني» وفي اللحظة 
التالية بدا على الصواریخ الوجهة صوب الهلیکوبعصر 
الاضطراب وراحت ترتفع وتهبط واصطدم آحدها بالاخر في 
دوي شديد» آما الثالث فانحدر نحو سطح البحر وانفجر فیه.. 

وفتح آنطوني عينيه وهو یقول في ذهول: إنني لا اکاد 
اصدق ما یحدث آمامي .. إن هذه الصواریخ تبدو كما لو ان 
الجنون قد أصابها! 


۹ 


أجابه مااجد بابتشامة: لقدا كان الجترال اشامير كرجا فاهدانا 
برغمه طائرة مقاتلة تساوي سرب طائرات باكمله. يمكنها أن 
تشتت عشرات الصواريخ والقذائف الموجهة إليها! وانطلقت 
ثلاثة صواريخ آخری من طائرات السوخوي لم تكن أفضل حظا 
من سابقاتها.. 

وهتف ماجد: والان حانت لحظة الهجوم. وضغط زرا إلى 
لوحة القيادة» وفي اللحظة ذاتها انطلق صاروخان من خلف 
الهلیکوبتس وانقضا على طائرتین من طاثرات السوخوي» 
فانفجرت |حداهما في صوت رهیب؛ وتهشم جناح الشانية 
فاندفعت هابطة محترقة نحو الأرض. . 

وعندما اطلق ماجد صاروخین آخرین اندفعت بقية طاثرات 
السوخوي هاربة.. وهتف انطوني بفرح: لقد هزمنا هؤلاء 
الا وغاد. 

ولکنه لم يكد یکمل عبارته حتی ظهرت في الأفق ست من 
طائرات ال ( اف - ۱5 ) لتقطع على الهلیکوبتر الطريق» فقال 
ماجد : لقد بدأت الع رکة الحقيقة. . فهذه الطاثرات هي أحسن 
ما في الترسانة الجوية لليهود. 


ar 


وضخط علی عدة آزرار بلوخة القيادة أمنائه قائلا: سوف 
أخاول خلق مجال إليكتروني حولنا للعشوينش على طاثرات 
ال راف ۱۱۰ ). 

وغمغم آنطوني وهو يراقب الطاثرات العادیة : لقد فقدت 
الطائرات اتزانها بالفعل؛ ومن الواضح أن قادتها يبذلون كل 
جهدهم للسيطرة عليها. 

التمعت نظرة قاسية في عيني ماجد وقال: إن عزيزنا شامير 
كان يعد نفسه ليشوش بطائرته على طائرات الأعداء؛ ولم يكن 
يظن أن سلاحه سيرتد ضد قواته. 

وانطلقت بضعة صواريخ طائشة من ال( اف ..)1١5-‏ ومرق 
أحدها على مسافة سنتيميترات من الهليكوبتر. 

وهتف ماجد : تبقت آمامنا كيلومترات قليلة لنصل إلى 
الحدود الصرية. . وسنکون جسني الحظ جقاً لو اننا تمكنا من 
اجتيازها سالمين. 

وفجاة صرخ آنطوني» وارتجت الهلیکوبتر بدوي شدید .. 
وظهر لهب مشتعل في أحد أركان الهليكوبتر» فصاح آنطوني : 
لقد أصبنا. 


54 


ماجد: تبقی أمامتا کیلومتر واحند للوضول إلى الحدود 
المصرية» ونحن لن نغادر هذه الطائرة قبلها لأي سبب. 

وانقضت طائرات ال(اف ١5‏ ) نحو الهلیکوبتر. . وضغظ 
ماجد.علی آژرار العشویش الاليكتروني: ولكن اللوحة بقيت 
على حالها؛ وقد ظهر واضحا أن العطب قد اصایها. 

وأدرك أن عليه أن یخوض معرکته الا خيرة معتمدا على 
مهارته. . فمال بالهلیکوبتر بزاوية حادة خطرة وهو یراقب ثلاثة 
صواریخ تطاردها في جنون. . 

وبذل ماجد كل مجهوده ليهرب من الصواريخ اجهنمية.. 
ثم التفت إلى أنطوني صائحا: سنقفز الآن. فقد وصلنا إلى 
الحدود المصرية. 

وضغط على زر بجانب مقعده فانفتحت أرضية 
الهليكوبتر» وقذفت بمقعدي ماجد وأنطوني بعيدا. . 

وفي اللحظة التالية أصابت الصواريخ الهليكوبتر فانفجرت 
بعنف وتناثرت في الفضاء. . 

وانفتحت مظلتا هبوط في مؤخرة مقعدي ماجد وأنطوني. 


5 


ولكن طائرات ال( اف ۱5 ) اندفعت خلفهما وهي تطلق 
آلاف الرصاصات . وضبرخ آنطوني : سوف يقتلنا هؤلاء الأوغاد 
برصاصاتهم . 

ولکن في اللحظة العالية اندفعت عشر طائرات مصرية 
مقاتلة من نفس الطراز لتعترض الطائرات الاسرائيلية التي 
اخترقت الحدود المصرية. . 

وفي الحال اندفعت الطائرات الإسرائيلية هاربة تطاردها 
قذائف الطائرات الصرية. . وراقب آنطوني الطاثرات الصرية في 
ذهول وهو يهبط بمظلته لاسفل» وغمغم قائلا: 

لقد وصلت الطاثرات الصرية في توقیت مناسب حقاً.. 
ونحن محظوظان دون شك! 

واخیرا لامست قدماه الارض مع ماجد في نفس اللحظة 
على مسافة خطوات من فندق «طابا » على الحدود الصرية 
ال(سرائيلية. فاندفعت من أسفل بعض سیارات امیش 
والخابرات إلى مکانهما وهبط من إحداها شخص في معطف 
ثقیل ونظارة سوداء وهو یدخن غلیونه في لذة» واحتضن 


۹1 


ماجد الذي قال له ضاحكا: لقد حضرت طائراتنا في الموعد 
المضبوط يا سيدي : 

أجابه وم» باسما: لقد كنا نراقب طائرتك منذ حلقت بها 
في سماء « تل آبیب ) بواسطة الرادار وعيوننا هناك . . وأدركنا 
أنك ستكافح حتى اللحظة الأخيرة.. وكل ما فعلناه هو أننا 
قمنا باللمسة الأخيرة لإجبار هؤلاء الأشرار على الهترب في 
اللحظة الحاسمة. 

وربت 9م» فوق كتف أنطوني قائلا: لقد كنت بطلا برغم 
كل شيء. . فمرحبا بك في مصر. 

فحملق آنطوني في وم» وهو يشعر كانه في حلم» وغمغم: 
أنني مدين بحياتي لكم يا سيدي. 

أجابه وم): إننا لا نعخلی أبداً عمن يمد يد الساعدة الینا. 
وقد تعرضت للاختطاف والسجن بسيب تعاونك معناء فكان 
لزاما علينا أن نرد لك الجميل مهما تحملنا من مشاق ومخاطر.: 
والآن سيكون الناخ ملائما لك لتطبيق أبحاثئك في هدوء في 
تطوير غواصاتناء دون خوف من أي عدو. 


AY 


وتوقفت سيارة دبلوماسية بفرامل حادة وهبط منها كارلو 
جيوفياني وأعضاء الوفد الإيطالي» فاشار «م» إلى إنطوني قائلا: 
ها نحن قد استعدنا خبيركم من أنياب ١‏ الموساد»» لتدركوا ننا 
كنا على حق في كل ما أخبرناكم به» ولتكتشفوا خدعة 
«الوساد» كاملة. 

فاربد وجه كارلو وهو يصافح أنطوني وقال بغضب: سوف 
نعرف كيف تعاقب حكومتنا هؤلاء الملاعين. 

واقترب ماجد من «م٠‏ ووجهه ينم عن تفكير عميق» 
وتساءل في بعض الدهشة: هناك سؤال كنت أود أن أطرحه 
عليك يا سيدي في القاهرة قبل سفري إلى «أسطنبول ؛ لاحل 
محل الكولوتيل موسى» وهو: لاذا أمرتني بالتخلص من أوراق 
الابحاث بإحراقها في مبنى « الوساد » وعدم |خبار الجدرال شامير 
بذلك ابداً؟ 

تلاعبت ابتسامة خبيثة على وجه «م» وقال: ستعرف ذلك 
حالا. 

وتطلع إلى السماء نحو ظائرة هلیکویتر حلقت مقعربة؛ ثم 
هبطت مثيرة عاصفة من الرمال وهبط منها رجل نحيل سك 
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بحقيبة سوداء في يده بحرص» وقد أطبق باسنانه على غليون 
آثري ثمين» واتجه إلى الرجل التحيل» اتجه إلى وم » مباشرة الذي 
قال لماجد باسما: أقدم لك سفيرنا في ١‏ روما ) السيد عزمي 
فرید. 

فصافحه ماجد في قوة وصمت .. ومد السفیر الحقيبة التي 
يحملها إلى «م» قائلا: -وهانذا قد أحضرت هعي تلك 
الابحاث التي عهد بها إلينا أنطوني في روما . 

اتسعت عينا ماجد بدهشة وتساءل: هل كانت لديك 
نسخة أخرى من الابحاث؟ 

أجابه وم ») وهو ينفث دخان غلیوثه متلذذا: لا.. لقد 
كانت هناك نسخة واحدة هي التي أحضرها سفيرنا الآن. . 
أما تلك الأخرى التي سافر بها سكرتير السفارة عيزت 
. الدمنهوري فلم تكن غير بضعة أوراق تحتوي على بعض 
الألغاز والحكايات مكتوبة به الشفرة». . ولم يككن هناك أي 
خطر من وقوعها في أيدي «الموساد»» لأننا كنا موقنين أنهم 
لن يهدأوا قبل الحصول عليها. . فتركناها لهم ونحن نتظاهر 
بالهزيمة.. على حين كان سفيرنا في روما يعود خفية إلى 


۹۹ 


مصربالأبحاث الحقيقية.. وذلك الجترال الأحمق شامير 
یسمی طوال الوقت في جنون ليحتصل منك على شي:ء لا 
قيمة له وقد دفع حياته في النهاية ثمنا لذلك.. ولعلك 
تدرك الان السر في ٍرسالنا للابحاث مغ الدبلوم اي 
الشاب الذي لا خبرة له في مثل هذه الاعمال .۰ فقد كان هذا 
طعما.. وقد ابتلعته اتخابرات الإسرائيلية في غباء منقطع 
النظیر! 

وربت على كتف ماجد مواصلا في قهقهة: ولهذا آمرتك 
باحراق تلك الا بحاث الزيفة» ختی لا تکتشف الوساد الخدعة 
قبل عودتك سالا مع أنطوني . 

رمق السفير المصري ال..د وم» باسما وقال: كانت عملية 
رائعة يا سيدي: . وتقديرا لك فقد احضرت لك قليلاً من التبغ 
المتاز. . بالإضافة إلى أنني أهديك غليوني احبب لدي تقديراً 
لكفاءتك غير العادية. 

عنم الع م ا خخ إن يذ كواللة بودي 
السفير. . وهي هدية رائعة بحق.. فكم تمنيت أن أمتلك مثل 
هذا الغلیون المتاز! 


راقب ماجد السيد «م) وهو یتابط ذراع السفیر الصر: 0 
وهما یتجهان إلى الهلیکوبتر ضاحکین؛ وشاعت ابتسامة هادئة 
فوق شفتيه.. فقد أدرك تلك اللحظة أن رئیسه يمتلك خیالا 
نادرا بحق. . وانه صاحب العقل الجهدمي الحقيقي . . 

وتنهد في ارتیاح بعد مغامرته الشاقة وقفز خلف رئیسه 
ومعهما البرتو والسفیر الصري. . وحلقت الهلیکوبتر عاليا 
فوق أرض سيناء الحبيبة.. ثم يممت وجهتهافي طریفها 
إلى القاهرة. . فقد كان لا یزال هناك الزید من التعة التي تنتظره 
في القاهرة» عندما یخبر السید «م٠..‏ الکولونیل الأسير موسی 
کنعان باسرار ما حدث .. ثم یطلق سراحه بعد ذلك لیعود 
إلى « تل آبیب » لیخبرهم أي رجال يمتلكون عقولا رائعة في 
القاهرة. . ويعملون في صمت من أجل وطنهم العربي العزیز, 

فقد كان الکولونیل موسی مجرد وعسكري» تافه فوق رقعة 
الشطرغ . . وهو لم تعد له اي قيمة. . بعد تحطم « الوزیر»۱۱ 


الفهرس 


اكاديمية الموساد 
الخدعة الكاملة 
أسوار الموت 


في الطريق الى الستشفی 


۷۹ 


۹۲ 


العملية القادمة: 


جزيرة الوتی 


الآن.. ونحن في نهاية القرن العشرين.. فجأة يخرج من 
عباءة الاضي بعض القراصنة في شواطئ آسيا الجنوبية. . 

ومن «جزيرة الوتی» ینطلقون لينهبوا ويخربوا السفن 
ويقتلوا بحارتها.. وتفشل كل مخابرات العالم في كشف 
حقيقتهم والقبض عليهم.. ولكن رجلاً وحيداً یتصدی لهم 
في عقر دارهم.. فهل ينجح «ماجد شریف) في مهمته 
الخطرة؟ 


هذه العملية: 
تألیف: مجدي صابر 


آسوار الوت 


یقع «ماجد شريف» أسيراً في قلب «تل آبیب». فتبعث به 
«الموساد؛ الى قلب الجحيم خلف «أسوار الموت».. في ذلك 
السجن الخيف الذي لم يغادره أي سجين حياً. 

فكيف سیتمکن رجل الهام الصعبة من تجاوز «أسوار 
الموت».. وتسديد ضربة قاصمة إلى «الموساد» في عقر دارها؟ 
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رجل المهام الصعبة: 

إنها سلسلة جديدة حافلة بالاثارة والمغامرة نقدّمها لك أيها 
القارئ العربي الكريم. . 

ففي ظل عالم بات يعتمد كثيراً على أجهزة مخابراته ووسائلها 
السرية لتحقيق أهدافه.. وفي ظل ما يسمى بحرب المخابرات 
السرية.. وفي ظل أقصى درجة من المهارة والذكاء يرز اسم 
« هاجد شريف ».. فهو طراز جديد فريد لا منيل له في عالم 
المخابرات.. 

وإذا كان « جيمس بوند » هو أسطورة الغرب في دنیا 
المخابرات.. فإن « ماجد شريف ؛ هو الأسطورة القادمة من 
الشرق.. من الوطن العربي الكبير.. 

فهو الرجل الذي لا يقهر.. والذي يدخره رژسازه للحظة 
الأخيرة.. حيث لا يكون هناك حل آخر غير ١‏ ماجد شريف 0.. 

ولم يحدث أن عيّب «٠‏ ماجد ٠‏ أمل رؤسائه فيه أبداً.. 


أكاديمية «الموساد» 


يقع مبلی أكاديمية الوساد خارج «تل أبيب» فوق أحد 
التلال الصغيرة» وهو يشرف من مکانه المیز على عدة طرق 
هة من تل آبیب». ما يعظية موقعاً متمیزاً یستحیل 
معه مفاجاة حراسه أو الوجودین بداخله باي حال من 
الا حوال. 

وبداخل الا كاديمية كانت تجري عادة عملیات تاهیل اجندین 
الجدد لكي یصبحوا مؤهلين للانضمام إلى الوساد فیما بعد .. 
وفي العادة كان يتم انتقاء هؤلاء انجندین بعناية. . وکانت آهم 
الشروط أن یکون انجند بلا قلب . . بلا مشاعر.. بلا آدنی 
إحساس للرحمة. . وولاژه الکامل « الوساد» وه |سرائیل). 

وحتی امجنّدات كان هناك نوع من التدریب المخاص بهن 
داخل الأكاديية . . وبالإضافة إلى عمليات التدريب العادية على 


وسائل المطاردة والتخفي وإطلاق الرصاص.. كان هناك نوع 
خاص من التدريب» يمارس في حمام السباحة الكبير الذي يقع 
خلف البتی. . لتصبح بعده انجندة مهيّاة تماما لاستخدام كل 
مواهبها. . في عملها. . وفي العادة فان من يختبر تلك انجندات 
ويعطيهن شهادة صلاحية للقيام بتلك المهام.. كانوا هم كبار 
ضباط وزارة الدفاع الإسرائيلية . . آما الکان الفضل لهم لإجراء 
تلك الاختبارات فكان . . حمام السباحة!! 





وفي المعتاد كانت الدراسة في مينى الاكاديمية تنتهي قبل 
العاشرة مساء. . ولم يحدث أن أضيئت أنوار البنی الكبير بعد 
منتصف الليل وحوت الطرقات والأسوار هذا العدد من الجنود 
المسلحين وضباط « الشاباك » ( إدارة الأمن الداخلي ) وحتى 
ضباط « الشين بيت » المسعولين عن مكافحة الجاسوسية والامن 
الداخلي. . 

وكان معنى وجود كل هؤلاء الضباط في ذلك المكان هو 
حدوث أمر جلل لم يحدث من قبل.. 

وبالتاكيد فإن هذا الحدث لم يكن ليتكرر بعد ذلك ولو 
لسنوات طويلة قادمة.. فما كان لأحد من « الوساد » أو (الشين 


بيت » أن يتوقع أبداً أن يكون ذلك العميل الصري الذي تخقی 
على شكل الكولونيل «سوسی کنعان» هو ذاته رجل المهام 
الصعبة. . أعظم رجال الخابرات المصرية في تاريخها. . والبطل 
الذي تسبب في عشرات الهزائم «للموساد» من قبل في 
صراعات مريرة معها. . 

ولاجل هذا. . لم تكن تلك الليلة عادية ابدا. . بقدر ما كان 
العميل الذي سقط غير عادي. 

وفي داخل أحدى حجرات الأكاديمية كان يجري مشهد 
ساخن.. مشهد استجواب رقم ( ۷۰۰).. أو ما يطلقون عليه 
في أوساط الخابرات العالية . . رجل المهام الصعبة! 

كان الجنرال « شامیر موداعي » لا یزال مطبقا باصابعه على 
القناع الذي انتزعه من فوق وجه ماجد» وهو لا یزال يغمغم 
مذهولا مشلما حدث تماما منذ نصف ساعة عند سقوط ماجد 
في أيدي قواته: إنني لا أكاد اصدق أننا تمكمًا أخيراً من اقتناص 
هذا الصيد الذي سعينا خلفه طويلاً: لقد سقط هذا المصري 
في أيديئا دون أن ندري أنه صید کبیر جداً. . اکبر ما تخيلنا 
آلاف الرات.. وبلرغم من خسارتنا في ذلك انرو اذاي 


ود 


اشتعل في مبنى الموساد والحهم نصفه على الأقلء إلا أنه 
خسارة قليلة بالنسبة لضخامة الصيد! 

واطلق ضحكة عالية صاخلبة» ومدیرا «الشاباك » و«الشين 
بیت » یتبادلان الابتسام في انتصاره على حين كان هناك عدد 
من الضباط السلحین وقفوا وهم یصوبون مدافعهم الرشاشة إلى 
ماجد. بالرغم من أنه كان مقید الیدین من الخلف ولا يحاول 
إبداء أي مقاومة. . والضوء الساطع الصوب إلى وجهه مباشرة 
يكاد يعميه؛ من الرؤية» وقد جرده آعداژه من كل أسلحته 
وأدواته بعد تفتیش دقیق؛ فصار في مازق لا يحسد علیه! 

وتوقف الجنرال شامير عن الضحك بغتة وسدد أصبعا في 
وجه ماجد وعیناه تقدحان بالشرر وهو يقول: لقد أخطا 
روساژك بارسالك إلى عرین الاسد هذه المرة... اخطاوا خظاً 
فاحشاٌ. . وسيدفعود اللمن غالیاً جداً. . 

ومال براسه على ماجد وعیناه تقدحان شرراً وواصل في 
صوت کالفحیح: هل ظننت نك ستخدعني وانت تقوم بدور 
هذا الکولونیل الابله حتی لو كنت قد استطعت التنکر بنفس 
ملامحه؟ 


وأطلق ضحكة قصيرة وهو یضیف : لقد أخطات خطا لا 
يقع فيه أي جاسوس مبتدئ» وهو التباهي با لديك من 
معلومات» دون أن تدري أنك أسقطت نفسك في الشرك دون 
آن اتعزاف. 

أغمض ماجد عینیه للحظة فساله الجنرال شامير مزمجرا في 
قسوة: هل آلم الضوء القوي عينيك؟ 

فتح ماجد عينيه وهو يجيبه ساخراً: بل أردت إراحة بصري 
قليلا من رؤية سحنتك القذرة حتى لا أصاب باكتكاب لا شفاء 
منه! 

أمسك الجرال ماجد من ياقة سعرته في غنضب عنیف 
وصاح به: آیها الوغد. تفحدث كمالو كنت أنت الذي 
تصوب مدافعك الرشاشة إلى رأسي . . ولعلك لا تزال في ذهول 
من اكتشاف خدعتك وسقوطك بين أيديناء بحيث إن إشارة 
واحدة مني كفيلة باطلاق الف رضاصة إلى راسك .. ووقتها لن 
تعاني من أي اكتثاب . 





هر ماجد راسه بنعم وفوق شفتیه ابتسامة ساخرة وقال: أنت 


على حق أيها الجنرال» وستكون تلك مناسبة جيدة أحتفل بها 
بتخلصي من صحبتك القذرة! 

مال الجنرال على ماجد وهو يحدق فيه بسحنة كريهة 
وغمغم في صوت كالفحيح: 

-نعم. . قد تتخلص من صحبتي . . ولكنك ستحتفل بذلك 
في الجحيم أيها الشيطان المصري. . ولقد أقسمت أن شمس 
الصباح لن تشرق عليك وأنت حي .. ولم يحدث أن حنشت 
بقسمي من قبل. 

مط ماجد شفتیه وواصل بنفس السخرية: إن لك اخلاقا 
عالية كما ترى . . والآن لماذا لا تامر رجالك بإطلاق رصاصاتهم 
علي» ثم تسرع إلى منزلك فان « جيلينا إسحاق ؛ فتاة الليل التي 
اصطدتها من مكانها الفضل على ناصية شارع «سمولین 
سکین» قد فات موعدهاء وهي تنتظرك منذ ساعة لتمتعك 
ككل ليلة وأنت ترقد جاثيا على قدميك وتقبل أصابع قدميها 
لتمنحك رضاها أيها الجنرال القذر؟ 

تفصد عرق غزير على وجه الجنرال شامیر.. كان آخر ما 


۱۰ 


يتوقعه هو أن یکتشف إنسان ما علاقته بفتاة اللیل 
و جيلينا؛» وخاصة أن یکون هذا الشخص هو رجل الهام 
الصعبة. . وکاد يجن تلك اللحظة لأن سره قد انک‌شف بمثل 
تلك السهولة أمام ضباط ومديري الأفرع الأخرى 
للمخابرات! 

وبلل الجنرال شامیر شفتيه الجافتین. . وتبادل مدير الشاباك 
والشين بيث نظرة خاصة وتظاهرا بانهما لم يسمعا شیشا. . فقد 
كان لكل منهما. . فتاة الليل الخاصة التي التقطها من مكان ما 
باحد أزقة « تل آبیب )۱ 

وقال الجنرال في صوت رهيب لاجد : لن تطول حياتك 
كشيراً ايها المضري لتشرثر بعلك الا کاذیب و :. الآن آخبرني 
بسرعة این اخفیت تلك الوثائق التي سرقتها من خزانة 
مكتبي ... لقد فعشناك ولكننا لم نعشر علیها معك» وفتشنا 
کل الأماكن التي وطاتها بقدميك بعد حصولك علیها؛ ولکننا 
لم نعثر علیها آبدا. 

أجابة ماجد ساخرا: حستا. . لاذا لا تستدعي تلك العرافة 
التي تذهب إليها أحيانا في « حيغا»» لكي تخبرك بأماكن بعض 


۱ 


الهاربين بواسطة بلورتها السحرية» ثم تدّعي بعدها آنك قبضت 
على الهاربين بناء على تحريات شديدة من رجالك؟ 

تفصد العرق اكش ر على جبهة الجنرال وحرٌ على أسنانه في 
حذر.. وتبين لاول مرة أن عدوه أخطر ما یمتقد .. وأنه لو 
استمر في ذلك الاستجواب لتكشفت كل أسراره . 

زمجر في غضب وحشي: إلى ماذا تهدف أيها اجنون . إن 
ما تبقى من حياتك دقائق قليلة ولا تعتقد أن ما تقوله سيفيدك 
بشيء... والآن أخبرني این آخفیت تلك الوثائق وإلا أمرت 

هرّماجد کتفیه في سخرية قائلاً: ما دمت ساموت في 
احالتین؛ فانا افضل أن آسوت دون أن أخبرك با تريد» لكي 
اضمن أن آترکك في حالة من القهر والغيظ ستقضي عليك 
قبل أن تشرق شمس الصباح: فتلحق بي سریعا في العالم 
الاخس واسوا ما في الامر آنني ساکون هناك مضطرا لرؤية 
سحنتك بعض الوقت! 

صاح الجنرال في غضب جارف: أيها الوغد .. هل تظن 
آنتي أهزل» سوف آريك أنني جاد حقاً نیما أقول. 
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وبإشارة من يده» انقض الضّباط السلحون على ماجد في 

وهوى أولهم بمؤخرة مدفعه الرشاش على رأس رقم (۰)۷۰۰ 
ولكن ماجد تحاشى الضربة العنيفة وطارت قدمه لتصيب وجه 
الضابط, فقذفت به الضربة ليصطدم بالحائط؛ وتحاشى لكمة 
الضابط الشاني؛ وطارت قدمه أيضا لتصيبه في معدته فتقوس 
على نفسه في ألم حاد. 

ولكن احد الضباط انقض على ماجد من الخلف وشل 
جركته؛ وهوى آخر براسه فوق رأس ماجد في عنف بالغ» 
واندفعت قبضة ضابطا ثالث إلى مغذاتة!؛ 

وتوالت الضربات على ماجد؛ وأخيراً هوى أجدهم بمؤخرة 
مدفعه فوق رأسه. . وترنح ماجد والدماء تسیل من رأسه وتغرق 
ملابسه.. 

واشار الجنرال فإتفق اباط على ماجد واجلسوه عنوة 
على مقعد حديدي في ركن الحجرة؛ وأوصلوا بقدمیه ویدیه 
القیدتین بم اسوك کهربئية .: 

وضغط الجنزال زرا في الحائط.. وفي الحال انعفض ماجد 


۱۳ 














بشدة وازرق لونه وارتعد جسده بعنف والكهرباء تسري في 
جسده وتصعقه بلا رحمة.. 

وأوقف ال جنرال الكهرباء وراقب ماجدء وقال له وأصبعه 
تتهيا للضغط على الزر الكهربائي مرة ثانية : هل ستعترف أيها 
الشيطان أم أقوم بحرقك حياً؟ 

أجابه ماجد في صوت جريح: إن الوت أهون لدي أيها 
القذر . . ولن تال ما ترید ایدا 

وضغط الجنرال على الزر الكهربائي» فانتفض جسد ماجد 
مرة أخرى والتيار الكهربائي يكاد يشويه شيا. . واحس أن 
عينيه تكادان تخرجان من محجريهما. وازرق جسده فصار 
بلون ابر ولكن أصابع مدير «الشين بيت» امتدت في 
اللحظة المناسبة لتوقف سريان الكهرباء قبل أن تقضي على 
ماجد. 

وصاح الجنرال في غضب : دعني أقتل هذا المصري القذر. 

ولكن مدير « الشين بيث » آجابه في صرامة: إننا لن تكستب 
شيا بقتله. . وتذ کر أن التعليمات هي أن نحصل على تلك 
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الاوراق والابحاث منه أولا. . ثم نفعل به ما نشاء بعد ذلك.. 
وإذا ما مات هذا المصري قبلها قد نفقد جميعاً مناصبتا! 


واقعرب مدير والشاباك) مقطبا وهو يقول: إن الحكومة 
مهغمة عدا باستعادة تلك الابحاث مرة الخزى:.فبدؤنها شتکون 
العملية كلها قد تعرضت للفشل بعد کل ما فعلناه لإنجاحها.. 
ولن یکون في وجود هذا الإيطالي في قبضتنا اي فائدة» لانه 
سیرفض التعاون معنا. 


وأشار مدير « الشین بیث ) باصبعه في وجه الجنرال شامیر 
غاضباً وقال: وهي ليست غلطتنا باي حال من الاحوال» فقد 
كانت الوثائق بحوزتك, وأنت الذي فقدتهاء ومن ثم فعليك 
استعادتها باي ثمن. . ولکن ليس من السموح لك قعل هذا 
الصري قبل أن يدلك على مکانها. 


را لت اويا می الل و 
«الشاباك »... ووقف الجتزال شامير وهو ينعقض غضبا وغنيظاء 
ثم استدار إلى ماجد وصرخ فیه: انطق آیها القذر والا قطعت 
لسانك. 


کان ماجد یشعر بالم هائل في كل جنسده وبانه شوي 
بحي وکان کل جزء فيه يله ویسبب له عذابا لا بطاق» 
ولکنه برغم ذلك حاول أن یعمالك قواه؛ وارتسمت ابتسامة 
باهتة فوق شفتیه وهو یقول للجنرل: حتی لو قطعت لساني يا 
عزيزي وتعذر علي سبك» فلن أعجز عن ركلك فوق مؤخرتك 
بقدمي لتستمر متعتي! 

حرٌالجنرال على استانه قهرآ؛ وغمغم في غضب وحشي : 
اي نوع من البنشر آنت ايها الصري:. کف احتملت کل هذا 
لالم ولا تزال لديك القدرة على السخریة؟ 

اجابه ماجد ساخراً: لعل ذلك راجع إلى آتتي اتلك روحاً 
مرحة» وکنت أتمتع كثيرا بمشاهدة والدك وهو يعمل کمهرج 
في شوارع باريس يقوم باعمال الحواة وتقليد أصوات نباح 
الكلاب وخوار البقر لكي يحصل من المشاهدين على بضعة 
فرنكات ثمنا لعشائه. . بالرغم من أن العابه كانت لا تثیر لدی 
المشاهدين غير صیحات الاستهزای على حين كانت السنيدة 
الفاضلة والدتك تقوم بانعهاز تلك الفرضة بنشل جیوب 
الشاهدین وتنظیفها من النقود! 
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حدق الجنرال في ماجد ذاهلا.. كان يوشك أن يصاب 
با جنون وهو يستمع إلى ماجد وهو يكشف له كل أسرار حياته 
بل وأسرار عائلته. . تلك العائلة التي ادعى أنها كانت من 
بارونات «آوروبا ی ولو كانوا يعرفون حقيقتها في «تل أبيب) 
ماسم حواله أن یصل إلى رتبة الجنرال أبدا أو تولي هذا 
المنصب الخطير!! 

ودق الجنرال الحائط بيده في عنف وثورة» والتفت إلى ماجد 
في صوت مخيف قائلا: 

-لا تظن أنك بما تقوله سعدفعني لأن آترکك . . فهتاك 
وسيلة ما ستدفعك للاعتراف با آرید» وثق آنني ساعثر علیها 
باسرع ما یکون. 

وانك لن تنعم بحياتك طویلا. 

واصل ماجد سخریته قائلا: مرحی . . إن هذا معناه أنني 
ساظل حياً لبعض الوقت .. فشکرا لك على ذلك يا عزيزي 
شامیر فانت تمنحني فرصة رائعة لاخبر کل من اضادفه 
ببعض الأسرار اللذيذة عنك وعن عائلتك الكريمة؛ ولحسن 
الحظ أنني تعبعت تاریخها حتی الجد السابع الذي آعدموه 


۱۸ 


في ميدان عام لأنه كان قاطع طريق في غابات ١‏ بولونيا . 

زمجر الجنرال في صوت مخیف : إنك لن تعيش طويلا 
لتخبر شخصا ما باي شيء.. وأقسم لك على ذلك .. ولسوف 
أعرف كيف آنتقم من آولعك الأوغاد في مصر الذین أرسلوك 
إلى هنا لتقوم بهذا العمل. . وأبشرك أيضا أننا قمنا بعسريب 
معلومات إلى رؤسائك في القاهرة عن إيقاعنا بك . . فتظاهروا 
بالبراءة وانهم لا يعرفون شيئا عنك . وأطلق ضحكة عالية خبيثة 
وهو يضيف: وبهذا ستحل ضيفا علينا نفعل بك ما نشاء؛ دون 
أن نكون حتی مطالبين بمنح أي شخص تفسيرا ما عن المكان 
الذي سندفنك فيه! 

راقب ماجد الجنرال في صمت وجمود. . كان مقتدعاً من ان 
السيد وم» لن يتدخل للإفراج عنه أو حتى الاعتراف بانه ضمن 
رجال المخابرات المصرية. . لكي لا يسبب مشكلة ما.. وان 
مصيره بات يتحدد مع رغبة الجنرال شامير! 

كان رقم (۷۰۰) یعرف قواعد اللعبة جيدأًء ولذلك لم 
يطرف له جفن ما قاله جنرال « الوساد».. كان کل سا 
يضايقه تلك الآلام التي يشعربها في كل أنحاء جسده.. 
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وكان كل ما يزغب فيه بضع ساعات من النوم فقط : 

والتفت الجنرال شامير إلى ماجد وفوق شفتيه ابعسامة 
شيطانية» وهمس يقول له في صوت ناعم: إن هناك وسيلة 
مضمونة لععترف با أريده منك» بل وستشرثر باكثر مما أرغب 
في معرفته.. فهل سمعت عن عقار الصدق يا عزيزي.. إن 
قليلا منه نحقنك به» حتى تحل عقدة لسانك . 

أجابة ماجد متهکما: وهناك أيضاً وسیلة مضمونة لایقاف 
تاثیر هذا العقان ولابد آنك سمعت عن العقار الضاد لعقار 
الصدق» والذي اکتشفته معامل ابحاثنا حدیثا, وقد حقنت 
نفسي به قبل بدء هذه الهمة لكي لا آمنحك متعة الوصول إلى 
ما ترید يا عزيزي! 

جن جنون الجترال شامیر: وجذب ماجد من یاقته احا 
آیها الود .. إن لدي من الوسائل الرهيبة ما سيجبرك على 
الاعتراف بکل ما لديك لي .. وبعدها سوف تجشو على ركبعيك 
باکیا متوسلا تطلب مني الاعتراف بکل شيء واراحتك من 
عذابك باطلاق رصاصة على رأسك تنهي حياتك! 

اندفع أحد الضباط إلى الحجرة وأدى التحية للجنرال» ثم 


۲۰ 


قال له: لقد وصل الوغد الإيطالي يا سيدي» وهم يرغبون في 
الاجتماع بك حالاً للسؤال عن مصير أنطوني البرتو. 

ألقى الجسرال نظرة عبر زجاج نافذة الحجرة المغلقة نحو 
ضوء الفجر الذي اشرق في الخارج وزمجر غاضباً: إن الؤقت 
لا یزال فر وانا هتعب . . لاذا لا ینتظر هؤلاء الأغبنياء إلى 
الغد؟ 

ولكن الضابط کرر في إصراز: إنهم متمجلون يا سيدي, 
وتعليمات الحكومة هي أن نقابلهم على وجه السرعة. 

تلاعبت ابعسامة خبيعة على وجه الجترال وقال؛ لا باس.. 
لعل من الافضل أن تنتهي كل الاعمال هذه الليلة. . وساعرف 
كيف أقنع أعزاءنا الايطاليين باننا بریاء من اختطاف هذا الغبي 
أنطوني ألبرتو. 

والعفت إلى ماجد مواضلا: بعد أن آنتهي من هؤلاء 
الإيطاليين ساعرف كيف أنتزع ما أريد منك ولو اضطررت 
لتهشيم راسك والتنقيب داخل مخك! 

وأشار إلى رجاله المسلحين قائلاً: خذوا هذا الشيطان اللضري 
إلى سجننا. . ولا تدعوه يغيب عن أبصاركم لحظة واحدة.. 


۳ 


وإذا ما حاول القيام باي خدعة فسيكون من دواعي سروري أن 
تستقر رصاصة في رأسه تنهي حياته. 

واستدار إلى ماجد وحدجه بنظرة 
صوت كالفحيح: 

-لعلك قد سمعت عن سجن «الموساد».. وانه مكان لا 
يخطر على بال شیطان . . وفيه ستلاقي من العذاب أكثرما 
سيلاقيه شيطان في الجحيم.. ولسوف يمتعنا وجودك معنا هناك 
بعض الوقت.. وات سجن إسوازهذاا ایسنجن:: او ما نطلق 
علیها آسوار الوت.. فلا أحد احتوته هذه الأسوار؛ وغادرها 
حياً بعد ذلك. 

وأطلق الجترال ضحكة عالية صاخبة مستمتعة , . 

ضحكة شيطان دموي.. 

أغمض ماجد عيئيه طالبا بعض الراحة. . كان لا يزال يشعر 
بالالم. . ولكن معنوياته كانت في قمتها. . 

فقد امتدت حياته لساعات قليلة قادمة.. وكان هذا هو كل 





قاسية مخيفة» وقال في 


ما يريده. 


*** 
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الخدعة الكاملة 


مد الجنرال « شامیر موداعي» يده مسلما وهو يقول لرئيس 
الوفد الإيطالي: 

-معذرة إن كنت قد تاخرت عليكم فقد كان لدي عمل 
مهم أخُرني عن أن أكون في استقبالکم. 

فترامق رئيس الوفد: کارلو جيوفاني نظرة مقطبة تحوي الكثير 
مع أعضاء الوفد من رجال الخارجية الإيطالية والخابرات» ثم 
غمغم في تقطيب: لا باس أيها ا جرال .. وان كان كل ما يهمنا 
هو أن نستعيد أنطوني ألبرتو باي ثمن» وهو ما نرجو أن تكون 
متعاوناً معنا فیه. 

جلس الجنرال ووضع ساقاً فوق ساق» واشعل سیجارا فاخرا 
وهو یقول : لقد جعت إلى الکان الخطأ يا سيدي. 
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هتف كارلو في حدة: ماذا تعني بذلك. . إن لدينا معلومات 
مؤكدة أنكم اختطفتم أنطوني إلى « تل آبیب » ولدينا بعض 
التحریات الخاصة التي تؤكد ما اقوله. 

ولكن الجدرال رمقه بنظرة متهكمة وقال: أؤكد لك أن كل 
تلك التحريات والمعلومات خاطئة تماماء وأن من قام بعسريب 
تلك المعلومات إليكم كان يقصد إلقاء الاتهام علینا؛ فانتم 
تعرفون صراعنا الأبدي مع الصریین؛ وهم دائماً يحاولون الإيقاع 
بيدنا وبين اصدقائنا. . وهم قد خدعوكم بتلك القصة الملفقة 
عن اختطافتا لأنطوني : 

هب کارلو جيوفاني واقفاً في غضب وهتف : إنك برفضلك 
الاعتراف بالحقيقة وإعادة مواطتنا سخسبب ازمة دیبلوماسية 
ضخمة بين بلدينا» وستححول صداقعنا إلى عداء» وستقطع 
عنکم کل مساعداتتا و.. 

قاطعه الجنرال قائلا بنظرة ماکرة: رویدل يا سيدي.. فلن 
يكون هناك شيء مما تقوله. . فان لدي الدليل على أن مواطنکم 
الإيطالي يوجد الآن فوق بعض الجزز اليونانية في الجنوب يتمتع 


بإجازة سعيدة. 
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عقد رئيس الوفد الإيطالي حاجبیه في حدة قائلاً: هذه 
تیلست یتابن 00 
ارجازات روم الستیحیل علمه آنریشادر[بطالیا دون بان بخبی 
آسرته بذلك. 

وضع ابجترال شامیر ساقاً فوق ساق وقال: بالعکس فقد 
نشطت مخابراتنا في البحث عن آنطوني بعد اتهامکم.الفظیع 
لنا باختطافه, وقد امکننا بعد تحريات دقيقة وبحث طويل أن 
نهحدي إليه وهو يمرح مع إجدى الحستاوات قوق إحدى الجزر 
اليونائية بعيداً عن العيوت» وهو ما يفسر سر اختفائه بعلك 
الطريقة! 

وألقى بنظرة ساخرة إلى أعضاء الوفيد من رجال امخنابرات 
الإيطالية وأضاف قائلاً: 

-لقد اجهدنا كثيرا للوصول إلى تلك العلومات بطرقنا 
الخاصة ورجالنا البارعين؛ في الوقت الذي تضيعون فيه الوقت 
باتهام الأبرياء بدلاً من البحث عن الحقيقة . 

غمغم ألبرتو: لا عکننا أن نقبل هذه الکلمات . . ولا بد من 
دليل على صحتها. 


ودق جرس التلیفون في الحجرة؛ فرفع الجنرال الستماعة 
ومدها إلى رئيس الوفد الإيطالي دون أن یعرف العحدث وقال 
له في سخرية: ها هو الدليل الذي تبحث عنه. . ستحصل عليه 
من «روما»! 

العقط رئيس الوقد السماعة بدهشة وتحدث بالإيطالية مع 
العحدث على الطرف الآخر ثم اعاد السماعة بعند الحظات 
والقفت إلى الجترال قائلاً: لقد تسلموا برقية من انطوني في 
روماء وقد بعث بها من «جزر اليونان) حيث يقضي إجازته 
المفاجئة! 

رفع الجنرال حاجبیه في سخرية أشد واشعل سیجارا وهر 
یقول: ازایس نقد عنا على 


هب احد رجال الخابرات الإيطالية واقفاً في غضب وهو 
يقول: إن هذه البرقية لا تعني شيئاء فيمكن أن يبعث بها أي 
شخص على أنه أنطوني. . فهي خدعة ساذجة. 





أوما الجنرال براسه قائلا: أنت على حق. . ولهذا طلبنا من 
رجالنا في اليونان دليلا داقعاً على وجود أنطوني فوق إحدى 
الجزر هناك . 


۳۹ 


وألقى نظرة إلى ساعته وهو یضیف : وسوف يصل هذا 
الدلیل حالا. 

وطرق الباب بعد لحظة فزادت ايتسنامة الجترال اتساعاء 
وأمر الطارق بالدخول» فخطا احد ضياط « الوساد» في 
ملابس معفرة من تراب السفرء وأدى التحية للجنرال قائلا: 
لقد وصلت من «آثینا» فوراً يا سيدي» وقمت بإحضار ما 
ترید . 

واخرج من جيبه شریط فیدیو کاسیت فالتقطه اجنرال في 
صمت ودسه في جهاز فیدیو صغیر باحجرة؛ وبعد لحظة بدأ 
دوران شریط الفیدیو.. 

وفي صمت وسخرية قاسية راقب ارال اعضاء الوند 
الإيطالي وهم يشاهدون آنطوني البرتو وهو یخرج من احد 
الا کواخ فوق تلك الجزيرة» ويجري خلف الحسناء الفاتنة» 
ويسقطان على الارض ضاحکین, وانطوني یقول لها مقهقهاً: 
بانه أعترافاً بجمالها الفاتن قد ترك کل آعماله في «روما» 
وأسرع خلفها إلى «الیونان» لقضاء وقت متع. . وأنه لن يغادر 
تلك اجزيرة قبل أن یتزوجا.. وسیرسل برقية إلى «روما» 


¥ 


ليطمئنهم عليه هناك» وهو واثق أن اختفاءه الفاجی قد آثار 
الدنيا في «روما». 

ثم ألقى الائتان بنفسيهما في قلب البحر وشرعا في 
السباحة بقوة ومرح.. 

ضفط الجنرال على زر التشعیل فاوقف الفیدیو. . ونفث 
دخان سیجارته وابعسامة ساخرة عريضة تحتل کل مساحة 
وجهه. . والتفت إلى رئيس الوفد الإيطالي قائلاً: 

-هل تريدون الحصول على دليل أكبر من ذلك؟ 

تبادل أعنضاء الوفد النظرات الصامعة القطبة. . وغمغم 
کارلو بوجه آحمر خجلا: إنئي آسف. . فیبدو أننا قد تسرعنا 
في اتهامنا لکم . 

اشاح الجنرال بيده في تسامح قائلاً: لا عليك .. لقد اعتدنا 
أن یساء الظن بنا دائسا؛ ونحن أبرياء ماما .. ولا آدري لاذا 
یلصق العالم کل الشرور بنا؟ 

نهض رئيس الوفد الويطالي قائلا: إنني اکرر أسفي لك يا 
سيدي.. وسوف آخبر حکومتنا بان ذلك الاتهام باختطانکم 
آنطوني هو اتهام باطل. . وأننا شاهدنا دلیل براءتكم باعیننا . 


۳۸ 


واضاف في صوت جانق غاضب :اسوف یککزن اتحسابغا عسیراً 
مع هؤلاء الصریین. 

والعقت إلى الجترال معتسائلاً: هل بمكننا الحنصول على 
شريط الفيديو لتعرضه على أعضاء حكومتنا ليتاكدوا من 
روایتنا؟ 

أجابه الجنرال: لا باس .. إثة هذية متا لکم وعربون 
لصداقتناء 

وناول الجنرال رئيس الوفد الإيطالي شريط الفيديو فدسه في 
جيب معطفه في ارتیاح.. 

وغادر كارلو الحجرة مع أعضاء وفده عائدين إلى الطار .. 
وعندما شاهدهم الجنرال شاميز يركبون سياراتهم الديبلوماسية 
ويغادرون بها الکان؛ انطلق في ضحكة عالية صاخبة , . ضحكة 
ثعلب شديد الدهاء. 

وظل يضحك حتى دمعت عيتاه. . 


ثم توقف عن الضحك وأخرج زجاجة (براندي) صب منها 
كاساً كبيرة تجرعها مرة واحدة فاشعلت النار في عروقه : 


۳۹ 


ومن أحد الأركان في الحجرة انفتح باب جانبي . . وخطا 
شخصان إلى الحجرة. . كان أحدهما الحسناء الفاتنة التي كانت 
ترافق أنطوني فوق تلك الجزيرة اليونانية» فاقحرب منها الجنرال 
وهو يقول لها: لقد أحسبت اداء دورك يا دليلة .. وسوف آمر 
بتكريمك التكريم اللائق بعملك الممتاز. 

ثم استدار (لی الشخص الواقف بجوازها وحدق فبه 
باسما. . وغمفم پاعجاب : لقد ادیت دورك بطريقة رائعة انت 
أيضاً يا «شمعون».. وانتي لاعترف بمهارة أطبائنا التجميليين» 
فقد جعلوا من وجهك صورة طبق الأصل من هذا الغبي أنطوني 
آلبرتو. وأنا نفسي كان من الممكن أن أنخدع فيك لولا معرفتي 
السابقة بالحقيقة . 

وجلس إلى مكتبه ووضع ساقاً فوق ساق وهو يقول متخابفاً: 
كانت هناك مشكلة صغيرة هي أنك لا تجيد الإيطالية يا عزيزي 





شمعون. . ولكن خبراءنا في تحليل الأصوات قاموا بوضع صوت 
مشابه لصوت آلبرتو في مونتاج رائع فوق شريط الفیدیو 
کاسیت .. فبدا وكأنك أنت هو فعلا. 


وانطلق ضاحكاً بقوة, فقالت دليلة باسمة: کانت فكزة 


۳۰ 


رائعة يا سيدي أن نسافر إلى «الیونان» باسرع ما يمكننا لنلتقط 
ذلك الفيلم ونعود به إلى تل آبیب » في نفس الليلة.. ولا 
شك أن هؤلاء الإيطاليين الأغبياء لن يدركوا الخدعة أبدا. 

قال شمعون في قلق: ولكن يا سيدي رما يبين فحص 
الإيظاليين لشريط الفيديو يدقة حقيقة الندعة؛ فلا شك 
أن جسدینا انا وانطوني غير متطابقين تماما . وكذلك 
اتساع الجبهة وان كانت خدعتنا قد جازت على الوند 
الإيطالي لانهم لا یعرفون آنطوني جیدا إلا أن اصدقاءه ومعارفه 
عندما سیقارنون صورته مع صورتي في شریط الفیدیو قد 
یکتشفون الحقيقة .. ولذلك ما كان يجب عطاژهم شریط 
الفيديو. 

رفع الجنرال سيجاره في وجه شمعون قائلا: لوأننا رنضنا 
إعطاء شريط الفيديو للإيطاليين لشكوا في الأمر.. وقد كنت 
أتوقع أنهم سیطلبونه؛ ولذلك استعددت مسبقا فمنحتهم 
شريط الفيديو يقوم بتدمير نفسه ذاتيا خلال ساعة واحدة.. 
وقبل أن يصل هؤلاء الأغبياء إلى.9 روما) سيكون شريط الفيديو 
قد تحول إلى رماد.. وبهذا ستختفي الحقيقة إلى الأبد.. 


۳۱ 


وسيظل آنطوني في سجوننا حتی ننتزع منه ما نريد» ثم 
نعخلص منه دون أية ضجة . . وذا ما احتج الإيطاليون بتدمير 
شريط الفيديو فسنخبرهم أنهم أساؤوا استعماله! 

وانطلق الجنرال يضحك في متعة. . 

وهتفت دليلة : إنها خدعة رائعة يا سيدي. . الخدعة الكاملة 
بحق! 

شمعون : هذا صحيح. . وليس فيها ولا ثغرة واحدة. 

تعقد حاجبا الجنرال وتوقف عن الضحك» ونفث دخان 
سيجاره في تقطيب قائلاً: 

-في الحقيقة إن تلك الخطة بها ثغرتان وليست واحدة فقط! 

وراقب ضابطيه ثم أضاف : إن الشغرة الأولى هي أن الخابرات 
الإيطالية سعسعى خلف أنطوني فوق جزر اليونان كما 
أخبرناهم وعندما لن تجده سينتظرون عودته على الأقل. . 
وعندما لن يعود أبداً سيبدأون في الشك فينا مرة اخری. وأننا 
خدعناهم بطريقة ما! 





غمغم شمعون في قلق: هذا صحيح يا سيدي. 


۳۲ 


وواصل الجنرال وهو يسحق سيجاره بقدمته الكبيرة: آما 
الشغرة الثانية فهي أن مشل تلك الخطة التي قمحما بها نظرا 
لأهميتها يجب أن تظل في طي الکتمان. لآن أي تسرب 
بالحقيقة سيسبب أزمة ديبلوماسية مضاعفة مع الایطالیین.: 
وعادة لا يمكن أن يظل أي عمل طي الکتمان. . إذا عرفه أكثر 
من اث شخصين. 

غمغم شمعون بوجه شاحب : ماذا تعني يا سيدي؟ 

أجابه الجنرال بصوت مخیف : ما آعنیه هو هذا. 

واخرج الجنرال من جیبه مسدساً صغیراً صوبه إلى شمعون 
قائلا: لقد أديت يا عزيزي شمعون دورك على أحسن ما 
یکون.. وتبقی شيء صغیر لیکتمل أداؤك الرائع.: 

وهو أن یحصل الایطالیون على جشتك داخل احد الا کواخ 
بجزر الیونان وجبهتك مزينة برصاصة من مسدس مصري الصنع 
فیظنونك آنطوني بالفعل . . وعندها يمكن أن نقول إن الصریون 
قاموا بقعلك بعد أن خشوا من عودتك إلى «روما؛ ونضح 
کذبهم باختطافتا لك . 


۳۳ 


تراجع شمعون للخلف» وهو يحدق في الجنرال بعينين 
ذاهلتين» وغمغم في رعب: -لا یا سيدي. . إنك لا يمكن أن 
تقتلني بعد كل ما فعلعه.. لا يمكن أن یکون هذا هو مصيري 
بعد آن خدمت إسرائيل ب|خلا. 

بصق الجنرال على الارض وقال: [ننا جمیعا فداء (سرائیل.. 
ورفضك أن تحافظ على آمتها للنهاية یلقی الظلال والشکود 
حول انتمائك . . ومن ثم آری آنك تستحق الوت على أي حال 
باعتبارك خائنا یرفض التضحية بحیاته لأجل أمن بلاده! 

جشا شمعون على رکبتیه وانفجر باكياً وهو یقبل قدمي 
الجنزال» ولکن شامیر دفعه بغلظة فقال شمعون: إنك لن 
تستفید شيئا من قتلي يا سيدي الجنرال» فحتی لو حصل 
الإيطاليون على جشتي فسیکتشفون الحقيقة عندما یشاهدون 
آثار العملية الجراحية على وجهي وسیعرفون أنني لست أنطوني 
الحقيقي . 

أجابه الجنرال ساخرا: أشكرك لهذه النصيحة يا عزيزي. . 
ولکننا لن نبعث بجشتك هكذاء إلى شواطئ جزر اليونان. . بل 
سنقوم بتدبير حريق صغير في ذلك الكوخ الذي كان مفترضا 





۳ 


آنك تقیم به هناك . ومن ثم لن نعرك لهم غير كومة من العظام 
ليفحصوهاء وهي لن تفصح لهم بالكثير ما نخشاه. 

حملق شمعون في الجنرال وقد انعقدت الكلمات في فمه. . 

وأدرك الحقيقة متاخرا. . 

أدرك أنه يعمل مع وحش. . وأن توسلاته لن تفيد بشيء.. 
وان الموت مصيره في النهاية. . فقفز واقغاً صارخاً في الجنرال: 
أيها الوحش القذر.. لسوف أقتلك قبل أن تقتلني . 

واختطف مسدسه من جيبه. . ولكن وقبل أن یتاح له 
الوقت لاستعماله انطلقت رصاصة من مسدس الجنرال. . فترنح 
شمعون وقد ظهر ثقب صغير في جبهته.. ثم انكفا على 
وجهه دون حراك . 

واستدار الجنرال في بطء إلى دليلة التي كانت واقفة مسمرة 
مکانها كائمآ اصابها شلل. : وامعمادك انفاسها اخیرا 
وغمغمت بصوت مرتعد : إنني لم أشاهد شيئا يا سيدي ولن 
أنطق بشيء وأقسم على ذلك . 

تجرع الجنرال كاسا ثانية ممتلعة بالخمر وهز راسه قائلاً: 


۳۵ 


-نعم. .نك لم تشاهدي شيعا ولن تنطقي بشيء:. لان 
الوتی لا یرون ولا يتحدثون لیکشفوا الأسرار! 

تفج الرعب والهلع على وجه دليلة وهتفت : ولکن يا 
سيدي.. آنت قلت إن السر عکن أن يحتفظ به اثنان . . آنا 
وانت و.. 

قاطعها الجنرال مقهقها: آنا قلت اثنين.. ولم آقل إنك 
إحداهما يا عزيزتي . . لقد عنيت تفسي ورئيس جهاز الموساد! 

وصوب مسدسه إليها مضيقاً: لقد وعدتك أن أقوم بمنبحك 
وساما.. وسافعل وأضع هذا الوسام بنفسي على قبرك مع 
التكريم اللائق لبطلة ضحت بحياتها لاجل أمن وطنها. . فأنا لا 
أعد وأخدع! 

ودوت رصاصة ثانية.. 

وترنحت دليلة بعينين غائمتين. . ثم ارتمت على الأرض إلى 
جانب جثة زميلها.. 

واستدار الجنرال وعيناه تلمعان بومیض مجنون .. 


ومیض وحشي . . لا ترويه غير الدماء. . 


۳۹ 


واغمض عینیه هامسا كانه يتلو صلاع: لقد ماتا لاجل أمان 
إسرائيل . . فلترقد روحاهما في سلام إلى الأبد! 

وضغط على زر بجواره» وقي الحال إندفع إلى داخل الحجرة 
عدد من رجال الموساد؛ حملوا الجئتين في صمت ودون ضوضاء 
وغادروا الحجرة سريعا. . 

وغمغم الجنرال في صوت محتقن: والآن فان الشيطان نفسه 
لن يستطيع أن يكشف سر ما حدث .. 

ورمق مستدسه بنظرة عميقة, ثم اضاف محدثا نفسه 
بصوت کالفحیح: تبقت في هذا السدس بضع رصاصات .. 
واقسم آنها سعستقر في جسد هذا الشیطان الصري لتکون 
نهایته على يدي! 

واستدار لیغادر الحجرة لیحصل على قسط من الراحة قبل أن 
يؤدي الهمة التي يعشقها أكثر من أي شيء آخر في العالم.. 
القعل! 


HH 


۳۷ 


أسوار الوت 


توقفت عربة السجن المصفحة في أطراف « تل أبيب » أمام 
باب إليكتروني مصفح؛ أحيط يه سور ضخم من الخرسانة 
انتصبت فوقه عشرات من الجنود اللدجحين بالسلاح. 

وانفعحت الابواب الإلكترونية فمرت من خلالها عربة 
السجن إلى الفناء العریض . . وفي الحال اندفع عدد آخر من 
الجنود المسلحين يحطيون بالسيارة المصفحة. 

وانفتح بابها. . وقفز من داخلها ضابطان مسلحان» وصاح 
أحدهما في ماجد ملوحا بسلاحه في غضب: هيا أيها 
الجاسوس غادر السيارة. . أم أن الرحلة قد أعجبتك؟ 

قفز ماجد خارجا من السيارة . . وتطلع حوله فشاهد الأسوار 
الحصيئة التي تحيط بقناء السجن ومبناه الضخم الكالح إحاطة 
السوار بالعصم. . وباعلی شاهد قضبانا من الحديد تغطي سماء 


۳۸ 


الفناء لتمنع أي محاولة للهرب من أعلى بواسطة طائرة. : وفي 
أحد الأركان كان هناك بعض المساجين الحفاة في ملابس رثة 
يبين عليهم الهزال وآلام التعذیب: وقد راح أحد الحراس يهوي 
بهراوة ضخمة من الخشب الشقیل فوق رأس أحد المساجين دون 
رحمة. . وباقي المساجين يراقبون المشهد دون أن یجرژ أحدهم 
على التدخل لإنقاذ زميلهم الذي أوشك على الوت؛ لغلا 
يكون الموت مصيرهم أيضاً. 

ودفع أجد الجنود ماجد صائحاً: هل اعجبك المشهد.. 
سوف تحصل على نصيبك منه حالا» فلا أحد يبقى في هذا 
السجن بعض الوقت دون أن یحصل على نصیبه كاملا من 
مزاياه. . والآن هی إن مدير السجن في انتظارك . 

تحرك ماجد تجاه مدخل المبنى العريض يراقب كاميرات 
التلیفزیون المبشوثة في بعض أركان السقف الحديدي لتراقب 
حركة المساجين وتنقلها إلى الحراسة الداخلية . 

ومنذ اللحظة الأولى أدرك ماجد أن ذلك المكان حصين ولا 
كن الهرب منه باي حال من الااحنؤال .. وان اوقاتاً فناسية 
صعبة تنتظره بداخلها , كان لا یزال يشعر ببعض آلام التعذیب 


۳۹ 


والصعق الكهربائي» ولكنها صارت اقل عما كانت عليه قبل 
ساعات ٠.‏ وصار عقله في قمة تؤهجه وتیشّظه. 

وانتهى السير داخل حجرة متسعة نداخلها ضابط كبير برتبة 
جترال كاه لرکو ارد ور كداز كال تاوت كينا 
مانجد. . كان مدير السجن هو نفسه مدير جهاز الشاباك . . 
الجترال أهارون داوود وتلاعبت ابعسامة على وجه الجترال 
أهارون وقال لماجد: 

لقند جاءت اوامر علیا بان آتولی مسعولية السجن. . فنذ 
اللحظة التي تطؤه قدماك . . لأرحب بك بالطريقة الملائمة . فهم 
یعرفون أي شخص خطر تکون. . ولذلك اختاروا الشخص 
الناسب للعرحیب بك داخل السجن! 

اجابه ماجند في سخریة: مرحی .ان حکومعکم توزع 
الادوار جیدا.. فتنمنح کل جنرالات البلد الأماكن التي 
تناسب مواهبهم ليمارسوا فیها هوایاتهم في التتعذيب 
والقتل. 

لم يبد على الجنرال آهارون أي إحساس بالغسضب» 
وارتسمت ابتسامة ماكرة على وجهه وقال: 
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-أنت على حق. . وهو ما نشکر عليه قادة هذه البلاد لانهم 
يلبون كل احتياجاتنا مهما كانت صعبة.. 

وهکذا یا عزيزي تجد أن مواهبك مهما كانت بارعة» وحتى 
لو كنت آنت الرجل الخارق بحق أو سوبر مان؛ فلن يمكنك 
متفادرة هذه ال سواز. .خی 11 

وتالقت عیناه بتظرة ماكرة وهو یضیف : وهناك آمر مهم 
آود إخبارك به» فقد استطاع المترال شامیر خداع آولعك 
الإيطاليين الاغبیاء بان انطوني في إجازة مع حسناء بجزر 
اليونان.. وصور شريط فيديو بذلك وأعطاه لهم فسافر 
الإيطاليون وهم يسبون آولك المصريين الذين خدعوهم.. 
أما هذان المسكينان اللذان قاما باداء دور أنطوني وحسنائه فقد 
بعث شامير بجشتیهما خيث ستجدهما الخابرات الإيطالية 
محترقين وبراس كل منهما رصاصة. . من مسدس مصري 
بالطبع! 

ضاقت عينا ماجد وقد أدرك أي رجل يكون الجنرال 
شامير. . وأن السيد وم» كان على حق عندما أطلق عليه العقل 


اللهنمي. 
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واضاف الجترال أهارون ساخراً: وبالطبع فالفعرض أن ما 
حدث هو سرء ولكنني توصلت إليه بطرقي الخاصة» ورأيت أن 
آخبرك به عسی إن یقنمك بانك تبذل مجهوداً ناشلاً بصمتك 
وعدم التعاون معنا. . فالإيطاليون لن یسالونا عن أنطوني ثانية 
بل سيوجهون اتهاماتهم إليكم بأنكم قتلتموه؛ على جين ينعم 
أنطوني بضيافتنا في مستشفی السجن. . وأنت لن تجرؤ 
المخابرات المصرية على المطالبة بك قبل سنوات.. وبهذا ترى 
أنك في موقف يائس تماما. . وان مصيرك يتوقف على تعاونك 
معنا. . أقصد معي بالذات! 

لم تطرف عينا ماجد وراقب ال جنرال أهارون في صمت دون 
أن يرد على حدیثه . . واقترب الجئرال من ماجد ووضع يده فوق 
كتفه قائلاً في ود مصطنع: والآن ماذا تحب أن تشرب .. وکل 
المشروبات موجودة لدينا؟ 

أجابه ماجد في مرح ساخر: ماذا.. هل قررتم التخلص مني 
بدس السم في مشروب ما؟ 

داعب الجنرال أهارون شعر ماجد قائلا: 

لا يا عزيزي. . إننا لا نقتل هكذا في سهولة.. فالقتل 
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بالسم منحة لن يمكنك الحصول عليها للاسف الشديد لأنها 
ستنهي حياتك بسرعة. . فلا يعيح لك أن تتمتع بالإقامة طويلاً 
في هذا السجنء وأن:تذوق كل صنوف الععذيب والآلام بين 
آاسوارة؛ 

رفع ماجد حاجبيه في إعجاب ساخر قائلا: أرى أن مواهبك 
لا تقل عن مواهب الجترال شامير. 

صب أهارون لنفسه كأسا من الويسكي تجرعه ببطء وتلذذ 
وهو يقول: 

إن الجنرال شامير متهور وأحمق ويحب الإعلان عن 
آعماله.. آما أنا فأحب أن أعمل في صمت ودون ضجة» 
ووسائلي تحقق نفس النجاح أيضاً! 

وحدق في ماجد بعينين خبيتتين وهو يضيف : وأمامي أربع 
وعشرون ساعة أقنعك بالتعاون فيها بطريقتي الخاصة : . أو أعلن 
فشلي فياتي الجنرال شامير لينفذ حكم الإعدام فيك بالطريقة 
التي يراها . 


هز ماجد راسه قائلاً: إذن فقد تغیرت الخطط :::ؤضارت 


۳ 


مهمة معرقة مكان الأبحاث موكلة إليك يا عزيزي الجنرال 
آهارون؛ ورنما وعدتك حکومتك آن مجك ساسا [ذا سا 
توصلت إليها. . ولهذا آخبرتتی بلك القصة عما فعله الجنرال 
شامنير مع الإيطاليين لسقنعتي بانك املي الوح يىد للنجاة 
بحياتي. 

مد الجنرال آهارون يده إلى ماجد قائلا: يسعدني آنك 
توصلت إلى الحقيقة بسرعة لتوفر علینا الوقت والجهد» ومانذا 
آمد يدي للتعاون معك؛ واقسم إن آخبرتني بعکان الوثائق أن 
أجعل إقامتك في هذا الکان هينة. . وأن آقوم بمبادلتك مع أحد 
جواسيسنا في القاهرة الذين وقعوا في ايدي مخابراتكم منذ 
قلیل. . وإنك خلال بضعة اسابیع أو شهور قليلة ستعود إلى 
القاهرة ثانية. . وخلالها ساکون أنا ققد رقيت إلى منصب 
كبير. . فیکون كل منا قد استفاد بواسطة الآخر.. ولن انسی 
لك هذا الصنیع آبدا. 

مط ماجد شفیته وقال في لهجة متهکمة: یا له من عرض 
مغر. . ولكنني لا أستطیع قبوله للأسف . 

-ولاذا؟ 
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-لأن أي مطهرات لن تفلح في إزالة رائحتك القذرة من 
يدي عندما أضافحك . . ولحسن الحظ إن يدي مقيدتان تمنعاني 
من ذلك. 

اشتعل الغضب في عيني الجنرال وصاح في ماجد : إذن فقد 
اخترت الطريقة التي ستتعامل بها في هذا السجن.. وقد تكون 
الأوامز هي أن آبقی على حياتك لین وصول الجنرال شامیر 
غدا. . ولكن الأوامر لم تحدد إذا ما كنت سأقوم بتسليمك إليه 
في أتم صحة .. ام وانت تزحف بساقين محطمتين وذراعين 
مهشمتين ورأس قد أصابها التهتك وتحتاج إلى عشر عملیات 
جراحية! 

وأشار الجنرال لرجاله المسلحين» فانقضوا على ماجد» ولكن 
وقبل أن يجذبوه خارجا صاح الجنرال بهم : مهلا. . فلا يصح أن 
يكون عزيزنا رقم (۷۰۰) المصري في ضيافتنا ويداه 
مقیدتان. . فنحن نريد أن نشعره أنه في بيته! 

ودس مفتاحا في قیود ماجد ثم ألقاها بعیدا: وماجد يراقبه 
لامكا راش ان من روز حديدية فعحها 
بمفتاح دقیق دسه في جيبه» وأحاط بالأسوارة معصم ماجد وهو 
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يقول ساخرا: إن هذه الأسوارة مزودة بدائرة إلكترونية تحدد 
مكانك في أي لحظة عن طريق التقاطنا لإشارتها. . وبواسطة 
جهاز خاص وسیستحیل عليك التخلص منها إلا بقطع 
ذراعك.. 

وحدق في وجه ماجد بحقد مضيفاً: ولن يسعدني أكثر من 
أن تحاول الهرب .. فيكون لي الحق في أن أجعل جسدك يتحول 
إلى اشلاء متناثرة من الرصاص . 

اجابه ماجد ساخراً: إنتي اسف بشانك يا عزيزي لأنني لن 
أستطيع تحقیق هذه التعة لك بقتلي . . ولكن الهرب ليس ضمن 
خطتي في هذا المكان. . 

وأضاف في قسوة وسخرية آشد : ليس الآن على الاقل! 

وغادر ماجد المكان بوجه قاس بارد في حراسة الجنود 
المسلحين. . ووقف الجنرال مكانه وهو يغلي من الغضب, ثم 
التفت إلى أحد ضباطه قائلاً: انتم تعرفون ما ستفعلونه بهذا 
الشیطان .. أريد أن يبدو الأمر وكأننا لا دخل لنا به على 
الاطلاق . . 


-لا تقلق بشان ذلك يا سيدي. 

وغادر الضباط المكان بسرعة. . ووقف الجنرال مكانه وهو 
يرشف کاس الويسكي ببطء ويزاقب ماجد من نافذة حجرته 
والحراس يحيطون به ويقودونه عبر فناء السجن. . 

ولكن بعض المساجين اعترضوا الحراس» واقترب أحدهم من 
ماجد قائلا: أنت أيها الصري. . ألم نتقابل من قبل؟ 

استدار ماجد إلى الساجین. . كانوا ستة أو سبعة من ضخام 
الأجسام» وكان من حدثه عملاقا له سحنة مليئة بالندوب 
ویبدو كوحش کاسر.. وفي الحال انسحب الحراس من جوار 
ماجد كاما لا شان لهم بما يجري في المكان. 

ولم يكن رقم ( ۷۰۰ ) في حاجة إلى من يخبره بان الأوامر 
صدرت إلى ذلك السجين لكي يتحرش به لیتم تلقينه درسا 
اا 

رمق ماجد السجين العملاق بنظرة متهکمة وقال له : لا 
أطن اننا تقابلنا من قبل يا عزيزي .. فإنني لا آفضل عادة 
الذهاب إلى الا ماکن القذرة وبرك الطین لأغتسل فيها.: وهو 
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ما يجعلني أؤكد لك أتني لم اتشرف بمعرفتك القذرة من 
قبل! 

اشعمل الغضب في عيني العملاق وزمجر قائلاً: أيها 
الوغد . . لقد حكمت على نفسك بالوت. 

واستل العملاق من جيبه سكينا حادة دفعها إلى صدر 
ماجد.. ولکن رجل الهام الصعبة كان مستعدا ماما 
للمواجهة. . وفي غمضة عین انحرف یسارا فطاشت ضربة 
السکین؛ وطارت قدم ماجد لتصيب العملاق بين ساقيه» فخار 
العملاق في ألم هائل وانحنی على نفسه وقي اللحظة نفسها 
اندفعت قبضة ماجد کانها طلقة مدفع لتهشم فك وانف 
العملاق» وتلقیه آرضا غارقا في الدماء» فصاح ماجد به: إن 
هذا سیعلمك أصول الحديث مع الغرباء الذين لا یروق لهم 
صحبتك القذرة. 

وصاح زملاء العملاق في غضب واندفعوا نحو ماجد.. 

ولكن رجل الهام الصعية برغم آلامه كان قد استعاد حماسه 
للقتال ولياقته البدنية الفائقة . . ولحسن الحظ إن أهارون خلصه 
من تبوده. 


#۸ 


وبحركة بارعة ألقى بنفسه على الارض ودفع بقدميه في 
معدة اثنين من مهاجميه؛ فدفعهما للوراء في عنف شديد 
فاصطدما با خائط خلفهما وتهاويا تحته. 

وقفز ماجد لتطيح قبضته بمهاجم آخر وهو يقول له: هذا 
يعلمك الا تصاحب الأوغاد بعد ذلك! 

موه تیک علی كين رابع هاتفط یمن رالا تناكرانت 
أيضاً مع الاشرار. 

ولكن السجين الخامس» انقض على ماجد من الخلف فقيد 
يديه . . وطارت قبضة السجين الأخير لتلكم ماجد في معدته. . 
ولكن ...لم يتح له أبدا تسديد ضربة أخرى. . فهوى ماجد 
براسه للخلف فاصطدمت برأس من يقيده في عتف» فصرخ 
السجين ممسكا برأسه . وعندما طارت قبضة السادس نحو ماجد 
انحرف قلیلاء فاصابت اللکمة العنيفة وجه زمیله فاطاحت به 

واندفعت قبضة ماجد لتاخذ طریقها إلى فك السجین 
الخامس وهو یقول له : لقد ارتکیت خطأ انیا بإصابة زميلك .. 
وهو ما تستحق عليه طردك من هذه اللعبة! 
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وطارت قدمه كالقذيقة لتصيب السجين في صدره وتهشم 
ضلوعه؛ فاندفع السجين للخلف وسقط على الأرض وهو يبصق 
دماء ورماه ماجد بنظرة قاسية قائلاً: إن من يرتكب الا خطاء 





المضاعفة» يستحق عقاباً أقسى . 

اندفع اجنود السلحون نحو ماجد في غضب .. فهتف 
ماجد بهم في سخرية : 

مرحى إنكم تشبهون رجال الشرطة في بعض البلاد الذين 
لا یاتون إلى ساحة الع رکة إلا بعد أن يتم دفن القعلی! 

فصاح احد الجنود في ماجد غاضباً: هيا إلى زنزنتك إيها 
الشیطان . 

ومن مکانه راقب الجنرال آهارون المعركة التي دارت باسفل 
وقد اشتعلت عیناه غضباً . 

كان آخر ما يتوقعه أن يتمكن ماجد من الفوز على خصومه 
بتلك السهولة دون أية إصابة. . 

وخبط الحائط بقيضته في عنف صائحاً: هذا الصري 
اللعين. . إنه يبدو وكأنه رجل خارق . 
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وارسلت عیناه باللهب وهو يضيف مغمغاً: ولكتي ساعرف 
كيف أؤدبه.. وأجعل من الساعات الباقية له في هذا السجن 
على قيد الحياة جحيما لا یطاق! 

وألقى بکاسه في عدف نحو الحائط فتهشم وتناثر في قطع 


صغيرة. 


يتنا 


۲ 


في الطريق إلى المستشفى 


ألقى ماجد نظرة غاضبة على الزنزانة الضيقة التي انغلق بابها 
عليه.. وكانت حوائطها إسمنتية صماء بلا افذة واحدة:. 
وبابها من الصلب.. وكانت الأرضية القاسية غارقة في المياه 
القذرة بحیث یستحیل علیه الجلونس أو النوم فوقها.. اما 
رائحتها فکانت لا تطاق . ومن احد الارکان شاهد بعض 
الحشرات تعجول فوق الحائط فغمغم في غضب : 

-لقد زود هوّلاء الأوغاد الزنزانة بکل وسائل الراحة الممكنة! 

ولم يكن يضيء الحجرة غير لبة کهربالية صغيرة تلقي 
بضوء شاحب داخل الزنزانة وتعدلى من سلك كهربائي طويل. 

وتنبه ماجد للعدسة الخفاة في مهارة بأحد أركان الزنزانة 
لتقوم بالتقاط كل ما يفعله.. فوقف لحظة مكانه وهو يراقب 
كل جزء في الزنزانة مفکرا. 


or 


كان واثقا أنهم لن يدعوه يهنا في زنزانته القذرة.. وأن ما 
هو آشد وأقسى ينتظره بعد وقت.. 

وكان عليه أن يعمل سريعا. . فاعطی ظهره لباب الزنزانة 
لیسد الرؤية على العدسة التليفزيونية» وامتدت يداه فجذب 
السلك الكهربائي المعلق في السقف ويصل إلى اللمبة 
الصغيرة. . فانتزعها من مكانها واحتفظ بالسلك الكهربائي 
العاري قريبا منه. 

وبعد دقائق حدث ما توقعه.. فانفتح باب الزنزانة في 
عنف» وظهر في مدخلها ما يزيد عن عشرة من السجناء 
الحفاة الكريهي السحنات وهم مسلحون بالسکاکین 
والعصي والهراوات. . ولم يكن من شك أن أوامر خاصة 
صدرت إليهم بتلقين ماجد درسا قاسيا باوامر من قائد 
السجن. . 

ومن الخلف كانت صیحات معات المساجين تدوى في زئير 
غاضب وتنتظر دورها لتشارك في سحق رقم .)1٠١(‏ 

وتطلع السجناء إلى داخل الزنزانة الخالية؛ وقال أحدهم في 
ذهول: 


of 


-اين ذهب هذا الشیطان الصري؟ 

واجابه صوت من اعلی في رقة: هل تبحث عني أيها 
الصدیق؟ 

فتطلع السجناء إلى اعلی في ذهول؛ وشاهدوا ماجد وقد 
تسلق ركن الحائط واستقر قرب السقف .. 

وصرخ آحدهم: اقبضوا على هذا الماكر. 

ولکن الوقت لم یتسع لهم ابدا ليفعلوا ما يريدون.. 

فقد اسقط ماجد شیعاً في يده نحو الأرضية الغارقة في 
المياه. . وهو في مکانه. 

وفي نفس اللحظة صرخ السجناء في هلع: التيار الكهربائي 
يسري في أجسادهم من السلك الكهربائي الذي القاه ماجد في 
مياه انجاري فجعل الكهرباء تسري فيها وتصعقهم. 

وتدافع البعض مهرولين خارج الزنزانة صارخين في ألم.. 
على حين انكفا البعض الآخر على وجهه داخل المياه الکهربة 
وهم يطلقون صيحات ألم رهيبة. . 

وانتزع ماجد السلك الكهربائي من مياه الأرضية فتوقف 


هه 


صراخ المساجين؛ وتدافعوا في ألم لينهضوا من رقدتهم وهم 
يحدقون في ماجد کانهم يرون شيطانا. . 

وصاح ماجد ساخراً فيهم وهم يهربون من المكان: في الرة 
القادمة عليكم بطرق الباب والاستشذان أيها الأوغاد قبل الدخول! 

ولكن الدفعة التالية من المساجين كانت أكثر شراسة وقد 
استعدوا لخدعة ماجد. . 

فارتدوا احذية جلدية في أقدامهم.. ولكنهم ما كادوا 
يمسون الباب الصفح حتى صرخوا في هلع وشلت ایدیهم 
وتصاعدت من ايديهم رائحة احتراق .. 

وانتزع ماجد السلك الغاري من الباب الصفح فسقط 
المساجين على الأرض وهم يتلوون ويبكون من ألم الكهرباء. . 
وراقبهم ماجد في سخرية وهو يقول: إن بعض الأغبياء'يصرون 
على تكرار نفس الغلطة. . وكان عليكم ارتداء شيء في 
أيديكم أيضا! 

وقبل أن يتدافع السجتاء المصعوقون الهاربون أمسك ماجد 
باحدهم وأشار إلى داخل زنزانعه قائلا: عليك بتنظيف 
المكان . . فإنني غير معتاد على النوم وسط يرك المياه. 
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أؤما اللسجين مرتعباً والعقط اذلو ماء من ركن الزنزانة وراح 
ينزع به المياه ويلقيها خارجاً حتى جفقها تماماً... ثم خلع حذاءه 
واندفع يطارد الحشرات والهوام في الزتزانة دون أن يطلب منه 
ماجد ذلك حتى سحقها جميعاء فربت ماجد على رأسه 
قائلاً: إنك تستحق لقب السجون الشالي» فاذهب واخبر 
زملاءك بان المزيد من الكهرباء تنتظرهم إذا حاولوا افتحام 
الزنزانة مرة اخری آما عزیزنا الجترال أهازون فاخبره أنه لو أصر 
علی معاقبتي بواسطة الزید من الساجین» فسسينتهي الامر 
بدفن نصفهم في زنزانتي» وبالتصف ال خر داخل الستشفی! 

هتف السجین مرتعباً: سافعل يا شيدي واقسم على ذلك 
ولکن لا تمسني يسوء. 

واندفع مغادرا الزنزانة کمن یطارده شیطان. . 

وتثاءب ماجد وهو يشعر بالإرهاق . . كان في حاجة إلى نوم 
عمیق. . وكان واثقا أن الجنرال وجتوده والسجناء لن يحاولوا 
اقتحام زنزانته مرة أخرى . . فتمدد فوق الارضية الخشنة وغرق 
في نوع عمیق.. 
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ولكنه كان مخطئاً دون شك. . فرجل مثل ال جرال أهارون ما 
كان لیستسلم بدا 

وانتظر ساعات طويلة ليضمن استغراق ماجد في النوم.. 

ثم أصدر أوامره. . 

وبعد لحظات قليلة انفتح باب الزنزانة في عنف شدید .. 

وظهر عدد من السجناء في مدخلها وهم مسلحون بالجنازير 
والهراوات . . وصرخ آحدهم في ماجد : أنت أيها القذر.. هيا 
افتح عينيك فقد حان آوان نهايتك . 

فتح ماجد عينيه في بطء.. وکان اول ما ميزه هو وجه 
العملاق الذي هشم فکه وانفه.. وقد وقف مسلحاً بهراوة 
ضخمة وهو يغلي غضباً. . 

وتثاءب ماجد وهو يقول ساخرا: مرحی.. لقد عاد العملاق 
الهرج لیمتعنا بعرضه مرة آخری. . فيا لحسن حظ الشاهدین 
هذه اللیلة! 

وصرخ العملاق: لسوف احطم ذراعيك وقدميك أيها 
الصري؟ 


ممه 


فهب ماجد واقفا في تحد وهو یقول : هیا. . ماذا تنتظر إذن؟ 

هوی العملاق فوق رأس ماجد بهراوته» ولكن ماجد انحرف 
قليلا فارتطمت الهراوة بالحائط؛ وفي نفس اللحظة أطلق ماجد 
قبضته كقذيفة المدفع فاصابت العملاق في معدته وجعلته يزار 
من الالم. : 

والتقط ماجد الهراوة من يد العملاق ثم هوى بها نوق 
راسه؛ فسقط العملاق على الارض دون حراك. . واندفع زملاژه 
یهاجمون ماجد في وقت واحد. . 

وعملت قبضة ماجد في کل الاتجاهات. . وطارت قدماه 
لتصيب مهاجمیه في کل مکان . . والتقط هراوة احد الساجین 
واتخذها سلاحا فعالا للدفاع عن نفسه. 

وتهاوی السجناء تحت قسوة ضرباته .. 

ولکن مزیداً من السجناء اندفع إلى داخل الزنزانة حاملین 
اسلحتهم ایضا. . 

وادرك ماجد أنه سیصبح صيداً سهلاً في مکانه الضیق. 
فاندفع يعدو خارجاً من | 





زانة وخلفه عشرات من الساجون. . 
والحراس یراقبون الشهد باسمین دون أن یتدخلوا. 


۹ 


وهوت هراوة فوق راس ماجد فاسالت دماءه. . وهوت أخرى 
فوق ساقيه فسقط على الأرض وهو يشعر بالم بالغ. . ولكنه 
تحامل على نفسه وأطاح بهراوته باثنين من مطارديه. . ولكن 
ضربة من جنزير حديدي أصابته في ظهره فاحس كانه شق 

واحس أنه يكاد يفقد وعيه وأن قواه تخور. . 

ولمح الجدرال أهارون واقفا في مدخل الفناء وهو يراقبه بعینین 
ضیقتین. . فاندفع ماجد صوبه متعشراً. . واحتضنه وهو يهمس 
فيه بآخر قواه: أبعد هولاء الساجین عني وساخبرك بمكان 
الابحاث . 

التمتعت عينا الجنرال آهارون وصاح في الساجین: دعوا هذا 
السجين لي . 

وفي الحال توقف صراخ المساجين وصياحهم ومطالبتهم 
بالشارء وتراجعوا إلى الوراء عائدين إلى زنازينهم وقد أدركوا أن 
مهمتهم قد انتهت .. 

وأمسك الجنرال أهارون بماجد من كعقيه صائحاً في لهفة: 


ين أخفيت هذه الوثائق؟ 


فتح ماجد عينيه في مشقة مغمغماً في صوت واهن: إنها: . 
في .. ال.. 

ثم انهار وسقط على الأرض فاقداً الوعي قبل أن يكمل 
عبارته.. ودماؤه تنزف . . وانحنی أحد الضباط يتحسس نبض 
ماجد؛ ثم التفت إلى رئيسه في هلع قائلاً: 

ان نبضه ضعيف . . وإذا تركناه هكذا فسوف ينزف ويموت 
خلال دقائق. 

التمعت عينا الجنرال بغضب وقسوة وقال: لا إنه لن يموت 
قبل أن يخبرني بمكان الأبحاث . 

وصاح في رجاله: أسرعوا باستدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى 
مستشفى السجن فورا. 

فاندفع الضباط لاستدعاء السيارة . . وحرٌ الجنرال على آسنانه 
وهو يقول في صوت مخیف : سوف يعيش هذا المصري 
ليخبرني بمكان الأبحاث . . وبعدها. . 

واطلق ضحكة دموية.. 

ضحكة شيطان! 
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اتفاق .. وخيانة 


اندفعت سيارة ال(سعاف تشق طریقها بسرعة إلى داخل 
مستشفی السجن القريبة.. 

وبعد لحظات كان ماجد راقداً فاقد الوعي داخل إحدى 
الحجرات وأحد الأطباء يقوم بفحصه وتدليك صدره بعد أن قام 
بتضميد جراحه. . ثم التفت إلى ضباط « الشین بيث » قائلا: إن 
الحالة ليست خطيرة» فسوف يتعافى هذا الشاب بعد وقت؛ 
ولكنه يحتاج إلى ۲4 ساعة على الأقل من الراحة التامة. لكي 
تعود دقات قلیه للانتظام.. وهو لن يستعيد وعيه قبل ساعات 
على أي خال. 

قال احد الضباط وهو یعجه خَارَجاً من الحتجرة: سوف نتصل 
بالجترال أهارون لنساله ما نفعل. 

وعاد بعد دقائق وقال لزملائه : إن الجنرال غاضب وهو يرغب 
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في استجواب هذا المصري بعد إفاقته.. وقد أمرني أن یبقی 
اثنان منا آمام مدخل الحجرة لحراستها احتياطيا ولإبلاغه 
الحظة إفاقة السجين. . فالجنرال يخشى أن يقوم بعض 
العملاء العرب بمحاولة اختطاف هذا العميل وتهريبه خارج 
|سرائیل . 

قال احد الضباط ساخراً: إن هذا مستحیل» فحتی لو كانت 
لهم اجنحة فسیستحیل علیهم مغادرة الستشفی احاطة 
بالحراسة والأسوار في كل رکن. . هذا بالإضافة إلى أن تلك 
الإسوارة الإلكترونية حول معصم السجين تكشف لنا حركته 
حتى لو غادر فراشه وذهب إلى دورة المياه.. وستجمعلنا نصل 
إلى مكانه ولو كان في الجحيم! 

وغادر الضباط الحجرة: وبقي أثنان منهما أمام بابها الغلق 
وایدیهما فوق اسلحتهما تاهبا.. واحدهما یحدق في البهاز 
الذي یکشف حركة صاحب الإسوارة ال(لکترونية بحیث 
یستحیل عليه مغادرة فراشه دون أن یکشف اهاز تلك 
الحركة! 

وقال احد الضابطين لزميله في قلی: أما كان يجب تقييد 


1۳ 


هذا المصري إلى فراشه كبقية السجناء الذين ناتي بهم 

أجابه زميله وهو يتثاءب: إنه لن یفیق قبل ساعات طويلة 
كما قال الطبيب» وحتى عندما يفيق فلن ينمكن حتى من 
مغادرة فراشه بعد كل ألضربات التي نالها هذه الليلة . 

وبعد لحظات وعندما اطمان ماجد تماما فتح عينيه.. 

وارتسمت في عينيه نظرة قاسية باردة. . 

نظرة ساخرة إلى أقصى حد.. نظرة ثعلب أجاد خداع 
صیادیه . . 

كان رجال «الوساد» قد فعشوه حقا عندما سقط في 
أيديهم .. ولکنهم لم يتنبهوا إلى تلك الأقراص الصغيرة التي 
أخفاها في ياقة سترته.. وكان واحد منها فقط كفيلا بجعل 
قلبه يتباطا في نبضه بحيث يبدو كما لو كان في حالة خطيرة 
تستازم نقله للمستشفی .. وأن قلبه سيتوقف عن النبض حالا! 

وكان محسن الحظ أن الجترال أهارون أصر على إرسال مزید 
من المساجين لعقابه.. وكان في استطاعة ماجد أن يذيقهم 
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جميعاً الاما لا تطاق ويتركهم مخطمي الايدي والاقدام: ولكن 
خطته كانت تستدعي أن يتظاهر بالهزيمة وان يرك آولعك 
الأوغاد يصيبونه ببضع ضربات طائشة لكي تكتمل ويتم نقله 
وتطلع حوله في حذر متفخصاً ارکان الحجرة؛ واکتشف 
سريعاً انها تخلو من أي كاميرات تليفزيونية لراقبة المرضى 
المساجين» فالتمعت عينا ماجد بنظرة ساخرة وغمغم لنفسه: 





-إنهم لم یتوقعوا أن يفكر أحد المرضى في خدعة ماء 
ولذلك لم يزودوا الکان بكاميرات سرية. 

وهو ما يغبت أن خيال هولاء الاوغاد ليس نشيطاً بالقدر 
الكافي! 

ودس يده في جيبه والتقط مفتاحا مغناطيسياً دقيقاً. . 
مفتاح إسوارته الإليكترونية! 

وكاد يطلق ضحكة وعقله يسترجع ما حدث.. وکین 
تعمد احتضان الجنرال أهارون مستنجدا به في الوقت الذي 
كان يقوم فيه بالاستيلاء على المقتاح المغناطيسي من جيبه. . 
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كانت هناك مهمة محددة لماجد داخل الستشفی ولذلك 
سعى لدخولها يكل الحيل. 

وكان عليه تنفيذ تلك المهمة فى الحال. 

ودس المفتاح المغناطيسي داخل قفل الإسوارة الإليكعرونية 
فانفتح قفلها وتحرر معصم ماجد منها. . فوضع الإسوارة على 
الفراش في هدوء.. ثم غادر فراشه وتحرك إلى النافذة القريبة . . 
وكانت بلا قضبان حديدية تسدها. . وغمغم ماجد بسخرية 
أقسى : 

-وهذا خطا ثان.. فلا يصح ترك نافذة سجين بلا قضبان» 
ولو كانت تعلو الأرض بعشرة طوابق ويقيم فيها سجين لا ینبض 
قلبه بالقدر الطلوب! 

واطل ماجد لأسفلء وادرك أن حجرته تقع في الطابق 
السادس» وكان هناك آفریز ضیق يمد تحت توافذ الطابق 
باكمله» وقد ظهرت على مسافة السور احیط بالستشفی 
وحوله حراسة قوية.. وقد راحت الكشافات العريضة تمسح 
الکان ينورها. . 

وقفز ماجد فوق ال فریز وتحرك في حذرء كانت أقل حركة 
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خاطئة يمكنها أن تسقطه من أعلى فيلقى حتفه على الفور. 
وكان عليه الوصول بسرعة إلى المكان الذي يرقد فيه أنطوني 
البرشود: 

وکان هو الهدف الذي سعی لدخول الستشفی لاجله! 

وقفز إلى داخل حجرة رئیسة المرضات. . كانت الحجرة 
خالية ودفتر النزلاء فوق الکتب. . وبسرعة قلب ماجد الدفتر 
وعثر احيرا على مكان آنطوني. . كان يرقد في الطابق السابع 
بقسم الکسور. . وغادر الحجرة في اللحظة التي حطت فيها 
رئيسة المرضات داخله.. 

ووقف مكانه فوق الا فریز وهو یکتم أنفاسه. . ولكن حسن 
الحظ فان المرأة البدينة لم تلاحظ شيغا. . 

وتلفت ماجد حوله فلمح عمودا من الخرسانة المسلحة بطول 
المبنى . . كان هو وسيلته الوحيدة للصعود في خفية إلى الطابق 
الرابع فتسلقه سريعاً في خفة . 

وقفز إلى حجرة أنطوني أخيراً. 

كان الإيطالي راقداً فوق فراشه وقد ظهرت آثار التعذيب 
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الشديد على وجهه وذراعيه» وربطت ساقه في الجبس» وقد 
راح يعن من الالم وهو مشوش الوعي. 

وتنبه الإيطالي على صوت الخطوات المتسللة وفتح عينيه 
فشاهد ماجد آمامه فکاد یطلق صرخة فزع؛ فاشار له رقم 
(۷۰۰) الا ينطق .. واقترب منه محاذرا والايطالي یحدق فيه 


بذهول بالغ.. 
وغمغم آنطوني في ذهول بالغ: من آنت.. وکیف دخلت 
إلى هذه احجرة؟ 


تحسس ماجد نبض آنطوني وقال: لنبدا بإجابة النصف 
الثاني من السؤال فاجيبك أنني جشت عن طريق النافذة.. ولا 
يشغلك كيف فعلت ذلك فاحیانا تنبت لي أجنحة غير مرئية 
تحملني إلى أي مکان .. أما بقية السؤال فلا شك انك 
استنتجت أنني صدیق.. وكل ما أريده منك الآن هو أن تكون 


جاهزا في الصباح لمغادرة هذا المكان القذر. . 
غمغم الإيطالي في ذهول: ولكن كيف؟ 
ربت ماجد على راس آنطوني قائلاً: لا يَشَغْلِك هنذا 
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الامسرودع كل شيء لي . والآن وداعا واحلاماً طيبة.. لقد 
سررت برؤيتك والاطمعنان عليك.. والآن,اتمدئ لك اخنلاماً 
ية 

وأسرع ماجد إلى النافذة وقفز إلى إفريزها الضيق مرة أخرى» 
واختفی شبحه من النافذة؛ وراح الإيطالي يحدق في النافذة 
بذهول عميق متسائلا إن كان ما يراه حقيقة أم خيالاء وكيف 
تمكن ذلك الشاب من دخول حجرته عبر النافذة كانما له 
جناحان» في الوقت الذي دارت فيه راسه وأوشك أن يسقط 
لاسفل وهو يلقي نظرة على فناء السجن من مكانه داخل 
حتجزتة] 

وعاد ماجد إلى فراشه؛ وما كاد يتمدد فوقه ويضع الإسوارة 
الإليكرونية مكانها حول معصمه حتى انفتح باب الحجرة وظهر 
الجنرال أهارون في مدخله وخلفه بعض الضباط و.. واحد 
الأطباء . 

واقترب الجنرال من ماجد وراح يهزه في عنف صائحا: انت 
أيها الشيطان الصري. . هيا اسعيقظ . 

ولكن القرص الثاني الذي كان ماجد قد تناوله قبل لحظات 


۷۰ 


كان كفيلاً بجعله يبدو أقرب إلى الجغة الهامدةء فراح الجنرال 
يهزه في عنف وغضب صارخاً: هيا استيقظ أيها الوغد» فإن 
الوقت يمر ولن استطيع انتظارك حتى تفيق على مهلك . 
وتحسس الطبيب ذراع ماجد ثم قال للجنرال مقطبا: لقد 
عاد نبضه يتضاءل مرة أخرى. . ولا شك أنه لن يفيق مهما 
حاولنا قبل ساعات في الصباح. 

فزفر الجدرال بغضب وعیتاه تشتعلان باللهب» ثم غادر 
اة وخلفه الخارسإن والطبیب .. وعتدسا انغلق الباب 
خلفهم ارتسمت ابتسامة عريضة قوق شفتي ما 

ابتسامة ثعلب ماکر. . 

وکان يعرف أن الصباح سياتي باحداث مشيرة وان عليه ان 
_ يكون في قمة نشاطه وتیقظه.. فاغمض عينيه واستسلم للنوم 
سریعا. 

وافاق بعد ساعات. . ونور الشمس الباكرة يغمر الحجرة. . 
وتنبه إلى أصوات العراك خارج الحجرة. . 

كان الصوت لشخصین یتجادلان في عنف وغضب .. ومیز 
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ماجند الاصوات سریغاً . كان احدهما هو الجنرال آهارون 
والاخر هو الجتزال شامیر.. 

وابتسم ماجد في سخرية وهو یقول لنفسه: ها قد راح 
الصیادان یتعا رکان على الفريسة وکل منهما يريد شواء حمها» 
من قبل سلخها! 

وصاح الجنرال آهارون: إنك لن تحصل على هذا الصري قبل 
أن أستجوبه بنفسي . 

فاجابه الجنرال شامیر بسخرية : لقد كان امامك اللیل بطوله 
لتفعل ذلك .. والآن فليس عليك سوی تنفيذ الأوامر العلیا 
ومغادرة الستشفی والعودة إلى السجن مع رجالك.. فستتولی 
و سه وتو سب سر ارو 
داخل مستشفی السجن. 

فغمغم الجنرال آهارون بکلمات سباب وهو یلعن ساخطاً. 

ومرت لحظة صمت بعدها آعقیتها آصوات خطوات في 
المشی آمام الحجرة» فادرك ماجد أن الجنرال آهارون استسلم 
للاوامر وغادر الکان مع رجاله . . 
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وانفتح باب الحجرة بعد لحظة وظهر الجنرال شامير في 
مدخله وخلفه عدد من ضباط «الموساد».. وعندما شاهد ماجد 
مستیقظا فوق فراشه هتف : لقد استیقظت أخيراً بعد كل تلك 
احاولات التي بذلها عزیزنا آهارون لإيقاظك دون فائدة. . فيا 
لي من حسن الحظ! 

مط ماجد شفتیه في استياء قائلا: ويا لي من سيئ الحظء 
فان أول ما طالعني هذا الصباح هو وجهك.. وهو فال سيّئ لا 


مزيد عليه! 
مال الجنرال شامیر علی ماجد بوجه یشتعل غضلباء وهمس 
في صوت کالفحیح: 


-لم تعد هناك جدوی من هذه الا لاعیب. . فإن عليك أن 
تخبرني بمكان تلك الابحاث التي أخفيعها. وانني اعدك 
يشرفي انك لو فعلت ذلك فستضمن حياتك. . وآنا مستعد أن 
أمنحك حريتك ایضاً وأنفذ کل ما تشاء من طلبات. . فما هو 
رايك؟ 

تظاهر ماجد بالعفکیر لحظة ثم التفت إلى الجنرال مقطباً 
وقال له: يبدو أنه لا فائدة من الإنكار والتحايل» سوف أخبرك 
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يا عزيزي بمكان تلك الأبحاث» بشرط أن تاتيني بطائرة 
هليكوبعر تنتظر في فناء الملسعشفى: . وعندما أخبرك بمكان 
الأبحاث وتعشر علیها تامر رجالك بتركي آغادر هذه البلاد 
بعلك الطائرة! 

وأضاف بابتسامة عريضة: واتوقع أن تكون كرما معي أيها 
الجنرال فتترك لي بضعة ملايين داخل تلك الطائرة؛ فلا بد أنك 
تتوقع أنني لن أستطيع العودة إلى مصر ثانية بعد أن وضعت 
يدي في ید . . لانهم هناك سيسلخون جلدي ولن يجعلوني 
أرى ضوء الشمس مرة أخرى . 

هتف الجنرال: مرحى . إنه عرض رائع وأنا أوافق عليه.. 
ويعجبني أنك أدركت أن جانبنا هو الأقرى فانضممت إليه. . 
وسوف آمنحك طائرتي الخناصة لتغادر بها هذه البلاد بعد 
ذلك» واعتبرها هديتي لك بالإضافة إلى عشرة ملايين دولار 
أخرى بداخلها لتنفقها في اي مكان في العالم ترغب الذهاب 
إليه . 

والتفت إلى رجاله قائلاً: أحضروا طائرتي الهلیکوبعر إلى 
فناء الستشفی فورا. 
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وبعد دقائق كانت الطائرة تهبط فى فناء السجن. . فراقبها 
الجنرال من مكانه خلف نافذة کچ ماجد والعفت إليه 
قائلاً: لقد حققت لك رغبعك. .والان.. این اخفیت تلك 
الابحاث؟ 

تلاعبت ابتسامة ماكزة على شفتي ماجد وقال: إنها في آخر 
مکان يمكن أن يخطر على بالك يا سيدي الجنرال. : فنهي لا 
تزال في مكانها داخل خزانتك! 

بهت وجه الجنرال وقال في ذهول: ماذا. . هذا مستحیل؟ 

أجابة ماجد في سخرية قاسية: بل هي الحقيقة.. فعندما 
اكتشفت أن وجودي افتضح في مبنى « الوساد» وأنا احاول 
اقعحام خزانتك» تاكدت أنني لن اتمكن من مغادرة المبنى 
بالابحاث, وفكرت في أفضل مكان لاخفائها لكي أعود 
وأستعيدها بعد ذلك» ولم يكن هناك أفضل من إعادتها إلى 
الخزانة في ذلك الدرج السري تحتها! ققد كنت أتوقع أنكم 
ستبحثون عنها في كل مكان عدا المكان الذي كان يحتويها من 
قبل! 

اتسعت عينا الجنرال في ذهول بالغ وقال : يا لك من 
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شيطان. . إنه الکان الوحيد الذي لم نبحث فيه بالفعل. . وكان 
من الستحیل علينا أن نبحث فيه أبدا أو نشك أنك اعدت 
الأبحاث لتفس المكان! 

واندفع إلى باب الحجرة متلهفاً وهو يقول لاجد : سوف اعود 
إلى مكتبي حالا. . وما أن اعشر على هذه الابحاث حتى أعطي 
أوامري لرجالي بالسماح لك بركوب طائرتي ومغادرة البلاد.. 
وسوف تصل النقود بعد قليل من أقرب بنك لتنعم بها بعد 
ذلك في أي مكان بالعالم. . فوداعا يا صديقي. 

مد ماجد يده إلى الجبرال شامير قائلا: فلنتتصافح تاكيدا 
على ذلك. 

مد الجنرال يده مصافحاً مناجد وهو يقول في بتهاج: 
يسعدني أنك قبلت صداقتي آخیرا. 

فاحتضنه ماجد في ود قائلا: لقد أقنعتموني بطريقتكم 
الخاصة بان أضع يدي في أيديكم لضمان حياتي وسلامتي! 

فتامله الجنرال في سرور واضح قائلا: لقد أسعدتني رؤيتك 
حقا أيها الصري. . وإذا ما فكرت في العمل معنا في « الوساد» 
پوما ماه فثق آنتا سترحب بلك بشدة: : 
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وغادر الجنرال الحجرة» وخلفه ضباطه» وبعد أن غادروا 
حجرة ماجدء التقت اللجنرال إلى آحدهم هامسا: ضع حراسة 
قوية خارج حجرة هذا المصري اللعین؛ وعندما أخبركم من 
مكتبي بعشوري على تلك الأبحاث داخل خزانتي» فعليكم 
إطلاق ألف رصاصة في قلب هذا المصري! 

فاوما الضابط براسه بنعم واندفع مع عدد من رجاله لعطويق 
لباب المغلق لحجرة ماجد . واندفع الجنرال إلى داخل سیارته 
ليغادر بها أبواب مستشفى السجن. 

ومن نافذة حجرة ماجد ألقى نظرة على سيارة الجدرال التي 
تحركت خارج السجن.. ثم القی نظرة إلى معصمه. . كان 
خالياً من الإسوارة الإليكترونية التي دسها في جيب سترة 
الجنرال شامير وهو یحتضنه دون أن يتنبه ضابط «الموساد» 
للك الخدعة البارعة من ماجد.. وكان رقم (۷۰۰) يعرف 
بانه بذلك قد أرسل الجنرال السفاح إلى الججحيم دون أن 
يدري ذلك الوغد أن مصافحة ماجد له» كانت مثل قبلة 
الوت! 

وارتسمت في عيني رقم ( ۷۰۰ ) نظرة قاسية.. وهمس 
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لنفسه في صوت عميق: لآن ستلاقي عقابا قاسيا أيها الوغد 
القذر على كل ما ارتکبته يداك من شرور وآثام! 

وكان على ماجد أن يعمل بسرعة لغادرة حجرته. . فقد 
كان يعرف أن المحبقى له دقائق قليلة. . قبل أن ینقلب 
مستشفی السجن إلى جحیم.: وتندفع قوات الجنرال شامير 
والجدرال أهارون نحوه في جنون طالبين شيعا وحیدا. . رأسه!! 
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الهروب من الجحيم 


ومن مكانه الذي اختفي فيه الجترال أهارون بالقرب من 
مدخل مستشفى السجن مع عدد كبير من رجاله الذين وزعوا 
داخل عسرباتهم المدرعة: راح الجنرال أهارون يراقب أبواب 
مستشفى السجن في غضب. . وغمغم في غيظ عندما شاهد 
سيارة الجرال شامير تغادر الکان: هذا القذر شامير لا بد أنه قد 
حصل على الثمرة ناضجة وليس عليه غير قطفها. . ولا شك أنه 
استطاع إقناع هذا الشيطان المصري بإخباره عن مكان الابحاث 
وإلا ما غادر المستشفى سريعا. 

فجاة اندفع احد الضباط إلى عربة الجنرال وصاح فيه: 
سيدي. . إن الإشارات التي تبشها الإسوارة الإلكترونية تذل على 
أن صاحبها يتحرك بها . لقد غادر السجن توا الآن! اتسعت 
غينا الجترال ذهولا وغمتم: ماذا.. هذا مستحیل. :إن اخداً لم 
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يغادر السجن الآن غير الجنرال شامير في سيارته ولا يمكن أن 
يكون ذلك الشيطان المصري معه و.. 

وتوقف عن الحديث وقد زاد اتساع عينيه» وصرخ في صوت 
لاهث» إنها خدعة.. لقد ارتدی هذا الشيطان الصري زي 
الجنرال شامیر؛ ولعله حصل على قناع بنفس ملامح ال جنرال من 
مكان ما وارتداه ليخدعنا بانه الجنرال وغادر مستشفى السجن 
ولكن تلك الإسوارة التي تحيط بمعصمه قد فضحته وجعلتنا 
نكتشف أمره لحسن الحظ. 

وصاح في رجاله: أسرعوا بمطاردة سيارة هذا الوغد 
وانسفوها قبل هربه .. 

وفي الحال هدرت الصفحات والدرعات وعشرات 
السیارات احملة بالجنود . . وانطلقت خلف سيارة الجنرال بکل 
سرعتها . 

وفوجئ الجدرال بالدرعات التي سدت الطریق عليه وعشرات 
الجنود یحاصرونه» فاخرج راسه من نافذة سیارته وصاح غاضبا : 
آیها اجانین. . ما الذي تفعلونه . . ألا تعرفون من آنا؟ 

فصاح به الجنرال أهارون: غادر سیارتك آیها القذر. . إن 


حيلتك لن تنطلي عليتا. . ونحن نعرف حقا من تكون أيها 
الخادع! 

زمجر الجنرال شامير في غضب: یبدو أن الجنون قد أصاب 
المجميع» ولا وقت لدي لإضاععه مع هؤلاء الأوغاد. . ولیش 
أمامي غير وسيلة واحدة لمغادرة هذا المكان. 

واندفع بسيارته ليمرق بين سيارتين مصفحتين ويطيح باثنين 
من الضباط. . وفي اللحظة الشالية دوت عشرات الطلقات 
فهشّمت زجاج سيارة الجترال واخترقت جسده» فانتفض بشدة 
وسقط وجهه فوق عجلة القيادة وقد اخترقت رأسه عدة 
رصاصات .. واندفعت السيارة لتصطدم بحائط قريب في عنف 
ثم توقفت مکانها. . 

واندفع ضباط وجنود ال جنرال آهارون لیخرجوا جشة الجنرال 
شامیر من حطام السيارة قبل انفجارها. . وقد حولها الرصاص 
إلى منخل . . وهتف الجنرال آهارون في رجاله : 

-انزعوا القتاع عن وجه هذا المصري اللعین. 

ولکن. . لم يكن هناك أي قناع فوق وجه صاحب الجثة. . 
وغمغم الجنرال أهارون في ذهول: ولكن هذا مستحيل.. إن 
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معناه أن هذه الجثة للجنرال شامير حقا.. ولكن تلك الإسوارة 
الإليكترونية؟ 

ومد يده يكشف معصم الجترال... ولكنها كانت خالية من 
الاسوارة.. وسرعان ما عفرت آصابعه عليها داخل جيب سترة 


الجنرال . 

وحملق أهارون في الإسوارة بعینین جاحظتين. . وأدرك 
أخيراً الخدعة التي سقط فيها مغل دب جاهل. . 

وصرخ في جنون: هذا الشيطان الصري. . أقسم أن أمزق 
جفته إلى ألف قطعة. 


وهب واقفا مواضلا الصراخ في جنوده: أسرعوا باقتحام 
مستشفی السجن والقبض على هذا الصري. . فلا شك أنه 
یخطط للفرار من هذا الکان . 

فغیرت الصفحات والدرعات وجهتها صوب مستشفی 
السجن مرة أخرى . 

ومن داخل حسجرة آنطوني آلقی ماجد نظرة إلى بوابة 
المستشة فشامه ترات دود وم يع كنبا تفت إلى 
أنطوني قائلا: هل انتهيت من ارتداء ملابسك؟ 
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